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 ملخص البحث
 .  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم

ًترسما الخطة التالية مُ;  ّوجل لي الكتابة في هذا البحث َّفقد يسر االله عز:  أما بعد ِّ
 .  , وخاتمة , وثلاثة فصول , وتمهيد المشتملة على مقدمة

,  , وخطـة البحـث , وأسـباب اختيـاره وتشمل أهميـة الموضـوع:   المقدمة−١
,  , وقد أبانت المقدمة عن أهمية تشخيص هـذه الظـاهرة والمنهج الذي سلكته فيه

 .  لها, وإيراد الحلول الناجعة  واستقراء أسبابها
 :  ويشمل التعريف بمفردات البحث من خلال المطالب الآتية:   التمهيد−٢

 .  التعريف بالمقاصد والمصالح:  المطلب الأول
 .  ً, واصطلاحا ُالتعريف بالزحام لغة:  المطلب الثاني
 .  التعريف بالمسجد الحرام والمراد به:  المطلب الثالث
 .  , ومكانته , وفضله , وحرمته امخصائص المسجد الحر:  المطلب الرابع

 .  حدود المسجد الحرام وعمارته:  المطلب الخامس
 :   ِ, وينقسم إلى مبحثين  وربطها بمقاصد الشريعة,   أسباب الزحام:   الفصل الأول

 :  ِ, وتنقسم إلى مطلبين الأسباب العامة:  المبحث الأول
ــة:   المطلــب الأول ــا التوجــ  الأســباب الإيجابي ــةُّ, ومنه ــر في الأم ِّه الخي ــسر   َ ُّ, وتي
ْ, والأمن  ُالوصول إلى الحرم , وفـتح بـاب   , وتـوفر الخـدمات المتنوعـة  , والتوسعة  َ

 .   الحج والعمرة
ْقلـة الفقـه والـوعي:  الأسـباب الـسلبية ومنهـا:  المطلب الثاني , وضـعف القـيم  َ

 .  , والتقصير في استشعار قدسية الحرم الأخلاقية
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َ, وتكرار  ما يكون في الطواف:  , ومن أهمها  الأسباب الخاصة: المبحث الثاني
ِ, وقلة المرشدين والعاملين العمرة ْ ُّ, والتـسول , وما يوجد من ظواهر الافـتراش ُ َ َ  ,

 .  وكثرة النساء والأطفال
الزحــام علــى ضــوء النــصوص والمقاصــد الــشرعية والمــصالح :  الفــصل الثــاني

 :  ويشمل ثلاثة مباحث,  , والقواعد الفقهية المرعية
 .  الزحام على ضوء النصوص الشرعية:  المبحث الأول  
 .  الزحام على ضوء المقاصد الشرعية والمصالح المرعية:  المبحث الثاني  
  . الزحام على ضوء القواعد الفقهية:  المبحث الثالث  

َوفي هذا الفصل تتبين مخالفة هذه الظاهرة لهذه الأمور كلهـا ب بيـان , ممـا يتطلـ ُ
ُ, وطرق علاجها أسبابها ُ  . 

ويـشتمل  , الحلول وفق المقاصد الـشرعية والمـصالح المرعيـة:  الفصل الثالث
 :  على ثلاثة مباحث

 .  الحلول الشرعية:  المبحث الأول  
 .  الحلول العلمية والميدانية:  المبحث الثاني  
 .  الحلول العملية والإدارية:  المبحث الثالث  

ــة ــا:  الخاتم ــائج والتوصــيات ومنه ــم النت ــى أه ــشتمل عل ــاهرة :  وت ــورة ظ خُط
, وأهميـة  , وقلـة الدراسـات الـشرعية والميدانيـة فيهـا , وضـرورة علاجهـا الزحام

ّالتوعية المكثفة للحجاج والعمـار والـزوار في بلـدانهم ُُ , وترسـيخ قواعـد الأخـلاق  َّ
ُ, وغــرس قدســية الحــرم في نفو وحــسن التعامــل فيمــا بيــنهم ْ , والتأكيــد علــى  ســهمَ

َّ, وتبنـي الجهـات المعنيـة مسؤولية العلماء والدعاة ووسائل الإعـلام ْ َِ َ ِ ِ, والمجـامع  ِّ َ َ
َالفقهية عقد الندوات والمؤتمرات في ذلك ْ َ  . 
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ُذيلت البحث بفهارس المراجع والمصادر ْ  . 
 , والعمــل , والتوفيــق للعلــم النــافع  االله الإخــلاص في القــول والعمــلســائلاً
 .  َّ, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصالح
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 المقـــــــدمة

َّالحمد الله الملـك القـدوس الـسلام َُّ ُ َ, أسـبغ علـى عبـاده المـنن العظـام ِ ِ َّ, وخـص  ِ َ
َ, وجعله قبلة كـل قاصـد مـستهام المسجد الحرام بمزيد الإجلال والإكرام ْ ُ ْ َ, ومنيـة  ِ ُ

ِكل عابد يكابد الأ ,  أزكـى الأنـام:  , وأصلي وأسلم على نبينا محمد ِّشواق الضرامُ
َّدخل المسجد الحرام خاشعا متواضعا فما شق ولا لام ً ِ, وعلى آله البـررة الكـرام ًُ َ َ  ,

ُّ, والتابعين أولي النهى والأفهام وصحبه الأئمة الأعلام ِ ْ, ومن تبعهم بإحسان ُ , مـا  َ
 .  تعاقب النور والظلام

َّ فإن أجل النعم التي من االله بهـا علينـا أن هـدانا للإسـلام: أما بعد َ ِ ِّ َّ, وهيـأ لنـا مـن  َّ
ً, وطريقـا  ًيكـون قـصده للعبـادة سـببا لتكفيـر الـذنوب والآثـام , مـا الأمكنة العظـام

 .  لدخول الجنة دار السلام
ِوإن مما لا شك فيه أن للحرمين الشريفين  ِ ّ َّ ِ منزلة مرموقة في− حرسهما االله− ِ ْ َ 

ِّ, من التعظيم المكين والحب المتين أفئدة المسلمين ِ , وبخاصة المسجد الحرام  َ
ًالذي جعله االله مثابة للناس وأمنا ْ ََ ً َوليس بخاف على أهل الإسلام عظم الواجب .   َ ِ ٍ
ُ, والحرمات المنيفة عليهم تجاه هذه البقعة الشريفة َّ, وأن مراعاة قدسيتها وتعظيم   ُ ُ

ِّ, والتحلي بالآداب الشرعية والأخلاق  ها من كل ما ينافي قدسيتها, وتطهير حُرمتها َ َّ
ِالمرعية في عرصاتها ْ , قال ـ سبحانه وتعالى ـ   , هو من أهم مقاصد الشارع الحكيم  َ

 l  k  j  i    h  g  f  ﴿:  مخاطبا نبيه إبراهيم عليه السلام
   t  s  r  q  p  o n m

u﴾]بحانه, وقال عز من قائل س  ]٢٦الحج   :﴿  ª  ©    ¨   §  ¦
, وقال عليه الصلاة والسلام منوها بفضل هذا   ]٣٠الحج[﴾»  ¬      ®  ¯  °

َّفإن هذا بلد حرمه االله يوم خلق  «:  ă, وحاثا المسلمين على تعظيمه البيت ٌ
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ă وقال أيضا حاثا على )١(» ُ, وهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة  السموات والأرض
 ولدته كما , رجع يفسق , ولم  يرفث , فلم البيت هذا حج من  «:  يهالحج إل

َ خيره على عباده−َّوله الفضل والمنة− , غير أنه لما أفاء االله   )٢(» أمه ْ ُ, ويسر السبل  َ ُّ َّ
ُ, سخر سبحانه ولاة الأمـر في هذه البلاد المباركة   للوصول إلى بيته َّ حفظهم االله − َ

ِقاصدي حرمه الشريف للقيام على رعاية − ووفقهم َ , مع ما أسفرت عنه المدنية   َ
َالمعاصرة من وفرة وسائل المواصلات ُ َ ُّ, وسهولة التنقل والترحال عبر كافة   ْ

َّ, إضافة إلى النهضة العلمية واليقظة الدينية المركبات ينضاف إليه التزايد الهائل في   ِّ
ِ, كل ذلك وغيره أضحى أسبابا وبواعث و عدد النسمات ً َ ِدوافع لإلهاب مشاعر ْ

َ, وسكب العبرات السجام ; لإعمار بيت االله الحرام  المسلمين َ َِّ َ, وبل صدى   )٣(َْ َ ِّ
َالشوق والأوام ă, إن عمرة أو حجا أو )٤(ُ ً , مما أحدث ظاهرة جديرة  ًزيارة ْ

َ, وعقبة كأداء في تلك الرحاب بالاهتمام ْ , والتي باتت قضية  » الزحام «َ, ألا وهي َ
َقة للمعنيين بالمسجد الحرامِّمؤر ِّ ْ ً; كما أضحى أمرا مزعجا لقاصدي هذا المكان  َ ِ ْ ُ ً

ْ, ويبلغ الأمر ذروته ومداه أيام الحج الزهر المبارك ِّ, ولياليه الغر ُّ , وشهر رمضان  ُ
ْ, وخصوصا في لياليه العشر الطهر المبارك ِّ, ولا تسأل عن حال الزحام في ليلة  ًُّ

ْعظيمة القدر , مما يتطلب  ِّفي الزحام من سلبيات تجل عن الحصر   مع ما,  َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومـسلم في كتـاب  )١٨٣٤(, بـاب لا يحـل القتـال بمكـة رقـم البخـاري في كتـاب جـزاء الـصيد:  أخرجه  )١(

 .  )١٣٥٣(, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها رقم الحج
 .  )١٨١٩(, برقم  ﴾فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴿:  أخرجه البخاري في باب قول االله تعالى  )٢(
ً, قلـيلا كـان أو كثيـرا وهـو قطـران الـدمع وسـيلانه:  , والـسحابة المـاء جَمت العين الـدمعسَ:  ِّالسجام  )٣( ً  .

 .  )سجم(, مادة  » القاموس « و» اللسان «:  انظر
َالأوام  )٤( ـــضم:  ُ ـــل العطـــش:  بال ـــل ُّحـــره:  , وقي ـــشان َّشـــدة العطـــش:  , وقي ـــضج العط ـــر .  َّ, وأن ي انظ

 .  )أوم(مادة  » اللسان «
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ă, وتأصيلا علميا وشرعيا ومقاصديا لها ًتشخيصا لهذه الظاهرة ă , وبيان أسبابها   ً
َوالحلول الناجعة لها ُِ   . 

َولقد تتبعت جما غفيرا مـن المراجـع الأصـيلة والمعاصـرة ِْ ً ă , التـي تحـدثت عـن  ُ
ً, فلم ألف فيها عناية بهذه المسألة عمومـا إلا   وأخباره, , وتاريخه المسجد الحرام ِ ْ ُ

ًلماما ِ  . 
ِكما تتبعت أبحاث معهد خادم الحرمين الـشريفين َِ َ ُ , لأبحـاث الحـج في جامعتنـا  ْ

, فلم أقف إلا علـى بحـث تنـاول الموضـوع عـبر دراسـة  المرموقة جامعة أم القرى
َّ, مـزودة بالرسـومات البيانيـة تخصصية هندسـية ; لكنـي لـم أقـف علـى بحـث يلـم  ُ

ُشتات هذه الظاهرة ويعالجها من رؤية شـرعية ِ َّ, راجيـا أن يـسد هـذا البحـث هـذه  )١(ُ ُ َ ً
 .  الثغرة إن شاء االله تعالى

 :  أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ْ إن شرف العلم بشرف المعلوم− ١ ِ , وهـذا  , وشرف البحث بشرف المبحـوث َّ

ْفلا غـرو أن يكـون .  , أفضل البقاع وأطهرها ي الشريفالبحث يتعلق بالحرم المك َ
 .  البحث فيه على غاية من الأهمية

ظـاهرة الزحـام :   , ألا وهـي  ُ معالجة البحـث لظـاهرة جـديرة بالعنايـة والاهتمـام−  ٢
َ, فقد تزهق أنفـس بـسبب الزحـام  والتي يترتب عليها سلبيات كثيرة ْ َ, وقـد يـؤذى بـسببه   ُ ْ ُ

, لـذا كـان لابـد مـن معالجـة هـذه   ع ما يتبع ذلـك مـن اخـتلاط كبيـر, م  ويصاب آخرون
َّ, ومقاصد الإسلام السنية  الظاهرة على ضوء الأدلة الشرعية ِ َّ, ومصالح الأنام الرضية  َّ ِ َّ   . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وقـد طبعـت  هــ١٤٢٣دراسة مقدمة للمجمع الفقهي برابطـة العـالم الإسـلامي عـام :  ل هذا البحثأص  )١(

 .  بعض البحوث التي تناولت هذا الموضوع بعد هذا التاريخ
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َ حاجة الأمة إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسجد الحرام− ٣ ; لكونها   ِّ
, كمـا أن حـاجتهم  , وأداء مناسـكهم كـان حجهـم, وم متعلقة بقبلتهم في صلواتهم

ْماسة إلى معرفة قدسية هذه البقعة وآدابها ُ ; إذ  , ومـا تـستوجبه مـن احـترام وتعظـيم َّ
ــن شــعائر االله ــالى َهــي م ــال ســبحانه وتع ــد ق Z  Y  X  ]   \  ﴿:  , وق

 .  ]٣٢:  الحج[﴾[  ^  _   `
َبقين والمعاصـرين حـول هـذا  الإفادة والاطلاع على ما كتبه أهل العلم السا− ٤ َُ

ِّالموضوع من نواح متعددة ُ  .  , في ضوء المقاصد والمصالح , لا سيما الشرعية ٍ
َ أن مــن نعــم االله علينــا في هــذه الــبلاد− ٥ ِْ ِ ,  فيهــا ُ, وجــود هــذه البقــاع المباركــة َّ

ــشريفين ِوتــشرف ولاة الأمــر بخدمــة الحــرمين ال ِ ُّ َ ــة  َ ــوازم ذلــك معرف ِ, فكــان مــن ل
, والعناية بها وبما من شأنه أن يرفع من قيمتها ويزيد من رفقهـا وتعظيمهـا  كامهاأح

في قلــوب المــسلمين بإظهارهــا بالــصورة اللائقــة بهــا مــع مــا يتبــع ذلــك مــن مرافــق 
ِ, ومعالجة كل الظواهر السلبية الطارئة وخدمات , وفي هـذا  ِّ, ومنها ظاهرة الزحـام ُ

ِما يعين على القيام بالواجب نح  .  وها خير قيام إن شاء االله تعالىُ
ِ لم أطلع على حسب علمي على بحث مستقل− ٦ َّ, يلـم شـتات هـذه القـضية ِْ َ  ,

ِويعالج هذه الظاهرة على ضوء الأدلة الشرعية والمقاصد المرعية علـى الـرغم مـن  ُ
ٍّ, فشاركت ولو بجهد مقل في الكتابة أهميتها ُإسهاما مني في معالجة هذه الظـاهر:  ُ ة ً
 .  ِّالمؤرقة
 بالخدمة في المسجد الحـرام أكثـر مـن −َّ وله الفضل والمنة −َّ أن االله شرفني − ٧

ُ, فعايشت هـذه الظـاهرة االله خالصة لوجهه , جعلها ثلاثين سنة ْ , وواكبـت ذروتهـا  َ
ِ, وهـذا دافـع  , وأيـام الحـج , خاصة في ليالي العشر الأواخر من رمـضان عن كثب

ً, الذي يزيد الباحث توثيقا وتدقيقا ء والعمل الميدانيإلى تمام الاستقرا َ ًِ ً, راجيـا أن  ْ
 .  ٍيكون ممن يبري القوس بحسن واقتدار
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ْكل ما تقدم من أسباب آنفة الذكر ِّ  −ُّوهـو أهمهـا−, ورغبتـي في الثـواب والأجـر  ُّ
ِّ, ونهمتي في بـث وحرصي على المشاركة في رفع مستوى الحرم التنظيمي والأدبي ِ َ ْ ُ 

َّالعلم والوعي لدى عمار البيـت العتيـق ُ ْ , حملنـي علـى دراسـة هـذا الموضـوع مـن  َ
ُ, فكان هذا البحث بحمد االله الذي جمعت أطرافه  منظور شرعي تأصيلي مقاصدي

.  َ, تلى ذلك الفهارس , وخاتمة , وثلاثة فصول ً, وتمهيدا مقدمة:  في خطة تشمل
 :  وبيان الخطة كالآتي
 :  خطة البحث

 :  , وتضمنت لمقدمةا
 .  أهمية الموضوع وأسباب اختياره)   أ(  
 .  خطة البحث) ب(  
 .  منهج البحث)  ج(  

 :  التعريف بمفردات البحث من خلال المطالب الآتية:  َّ, وتضمن التمهيد
 .  التعريف بالمقاصد والمصالح:  المطلب الأول    
 .  اًالتعريف بالزحام لغة واصطلاح:  المطلب الثاني    
 .  التعريف بالمسجد الحرام والمراد به:  المطلب الثالث    
 .  , ومكانته , وفضله , وحرمته خصائص المسجد الحرام:  المطلب الرابع    
 .  , وعمارته حدود المسجد الحرام:  المطلب الخامس    

وربطهــا ,  َّويتــضمن الأســباب العامــة والخاصــة لظــاهرة الزحــام:  الفــصل الأول
 :  , ويشتمل على مبحثين شريعةبمقاصد ال

 :  , ويشتمل على مطلبين الأسباب العامة:  المبحث الأول  
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 .  الأسباب الإيجابية:  المطلب الأول    
 .  الأسباب السلبية:  المطلب الثاني    
 .  الأسباب الخاصة:  المبحث الثاني  

الزحــام علــى ضــوء النــصوص والمقاصــد الــشرعية والمــصالح :  الفــصل الثــاني
 :  , ويشتمل على ثلاثة مباحث والقواعد الفقهية,  المرعية

 .  الزحام على ضوء النصوص الشرعية:  المبحث الأول  
 .  الزحام على ضوء نصوص القرآن الكريم:  المطلب الأول  
 .  الزحام على ضوء السنة النبوية:  المطلب الثاني  
 .  لمصالح المرعيةالزحام على ضوء المقاصد الشرعية وا:  المبحث الثاني  

  :  ويشتمل على عشرة مطالب
 .  الزحام على ضوء مقصد التيسير ورفع الحرج:  المطلب الأول  
 .  الزحام على ضوء مقصد الأخوة والتكافل بين المسلمين:  المطلب الثاني  
 .  الزحام على ضوء الضرورات الخمس:  المطلب الثالث  
 .   المصالح ودرء المفاسدالزحام على ضوء جلب:  المطلب الرابع   
ْدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح:  المطلب الخامس   َ َّ ُ ْ َ  . 
ــسادس   ــب ال ــصالح ودرء أشــد :  المطل ــأعلى الم ــى ضــوء الأخــذ ب ــام عل الزح

 .  المفاسد
 .  الزحام على ضوء سد الذرائع:  المطلب السابع  
 .  الزحام على ضوء اعتبار المآلات:  المطلب الثامن  
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ـــوط :  لمطلـــب التاســـعا     ـــة من ـــام في الرعي ـــى ضـــوء أن حكـــم الإم الزحـــام عل
 .  بالمصلحة

أثر المقاصد الشرعية على مشروع التوسعة الجديدة للمسعى :  المطلب العاشر  
 .  والمطاف والحرم كله

 .  الزحام على ضوء القواعد الفقهية:  المبحث الثالث  
 :  ويشتمل على أربعة مطالب

 .  الأمور بمقاصدها:  المطلب الأول  
 .  اليقين لا يزول بالشك:  المطلب الثاني  
 .  ّالمشقة تجلب التيسير:  المطلب الثالث  
  .  الضرر يزال:  المطلب الرابع  

َالحلــول لظــاهرة الزحــام وفــق المقاصــد الــشرعية والمــصالح :  الفــصل الثالــث ِّ
 :  , هي , ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث المرعية

 :  , ويشتمل على خمسة مطالب الحلول الشرعية:  حث الأولالمب  
 .  تصحيح المعتقد وتجريد المتابعة وتقوية الوازع الديني:  المطلب الأول    
 .  بث العلم الشرعي ونشر الوعي والإرشاد:  المطلب الثاني    
 .  العناية بمقاصد الشريعة ومآلاتها:  المطلب الثالث    
َاية بالقيم الأخلاقيةالعن:  المطلب الرابع     ّ, وتقوية أواصر الأخوة والمحبـة بـين  ِ َِ َ

َالمسلمين ِ ُ  . 
َالإرشاد إلى أن مضاعفة الأجر تشمل جميع منطقة الحرم:  المطلب الخامس     َُ  . 
 :  , ويشتمل على أربعة مطالب الحلول العلمية والميدانية:  المبحث الثاني  
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َن والعاملين الأكفاء وتأهيلهمالإكثار من المرشدي:  المطلب الأول     ْ َ  . 
 .  إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والميدانية:  المطلب الثاني    
ّعقــد الــدورات العلميــة والتدريبيــة:  المطلــب الثالــث     ْ ِ ْ َّ, والنــدوات الإرشــادية  َ

ِللحجاج والمعتمرين في أوطانهم ْ َ ْ ّ َُ ُ  . 
ْالأخـذ بوسـائل التقانـة:  المطلب الرابع      الحديثـة في الخـدمات داخـل المـسجد َ

 .  الحرام وخارجه
 :  , ويشتمل على أربعة مطالب الحلول العملية والإدارية:  المبحث الثالث  
ُّالسعي للتوسع في المكان قدر الإمكان وساحاته وأبوابه:  المطلب الأول     , مـع  َّْ

 .  اقتراح إنشاء طوابق إضافية
, والاســـتراتيجيات  جـــاد الآليـــات العمليـــةالعمـــل علـــى إي:  المطلـــب الثـــاني    

 .  التنفيذية
 .  تحديد نسبة أعداد الحجاج والعمار:  المطلب الثالث    
ْالحزم مع كل مخالف للشرع والأمن والنظام:  المطلب الرابع     َ  . 

 .  الخاتمة
 .  واشتملت على أهم النتائج وأهم التوصيات

 .  الفهارس
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 :  منهج البحث
ُسلكت في هذ َ ً, مطبقا الدراسـة  ا البحث منهج الاستقراء والتتبع لأسباب الزحامَ َِّ ُ

ًليخـرج البحـث متـسما بالإحاطـة والـشمول :  ً, مـستفيدا مـن الاسـتبانات الميدانية ُِ َّ
َّ, متوخيا في ذلك النقد الـشرعي النزيـه غيـر الجمـوح لظاهرة الزحام ً ِّ ً, خالـصا إلـى  ُ

ًائله ومادته بالكتاب والسنة متوسعا في الجانـب ً, قارنا مس ِمعاقد الإصلاح الطموح ِّ ُ ُّ
ً, مراعيا الجانب الفطري لـدى قاصـدي المـسجد الحـرام الأخلاقي , مـع الالتـزام  ُ

  :  , المتمثل في العناصر الآتية بالمنهج العلمي المألوف

ــا− ١ ــا حــسب أهميته ــة وترتيبه ــادة العلمي ــع الم ْ جم ــق  َ ــن طري ــسلها ع , وتسل
 .  ُّتبعَّالاستقراء والت

ِّ بذلت جهدي في حصر واستقصاء أهم الأسباب الباعثة علـى الزحـام− ٢ ُ ُ ْ , ممـا  َ
ُ, وأتبعت ذلك بأهم الحلـول الناجعـة لعـلاج هـذه الظـاهرة يشخص الداء ْ َُ ْ ً, وصـفا  َ

 .  َّللدواء
ْ ما يحتاجه البحث من توثيق علمي− ٣ ُ, فإني ألتزم به من مظانة المعتبرة ِ ِّ َِ ْ  . 
ْ, مـن حيـث التوثيـق والعـزو  رْت على المـنهج العلمـي في كتابـة البحـوثِ س− ٤ َ

َّالمتبع في كتابة البحوث العلمية ُ  . 
ُ عزوت الآيات إلى سورها−٥ ْ َ  .  , واسم السورة , مع ذكر رقم الآية َ
ِّ خرجت الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية− ٦ ُ ْ َ  . 
 .  صار الترجمة للأعلام غير المشهورين باخت− ٧
َ عرفت بالأماكن والفرق ونحوها− ٨ َِّ ُ ْ  . 
ُ شرحت الألفاظ والمصطلحات الغريبة− ٩ ْ َ َ  . 
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ِ لتتسم الدراسة بالشمول− ١٠ َِّ ُ, فقد استطلعت آراء شرائح كثيرة في المجتمـع َ ْ َ ْ َ ْ  ,
,  , عـن طريـق تعبئـة اسـتبانات علماء ومـسؤولون يهمهـم معالجـة الظـاهرة:  منهم

َوزعت عليهم ً سلفاِّ َ  . 
ُ ذيلت البحث بفهرس المراجع والمصادر وفهرس الموضوعات− ١١ ْ َّ  . 

ُهذه أبرز ملامح المنهج الذي سلكته في هذا البحث ْ َ َ ً, سائلا االله التوفيق والسداد  َ
ْ, والإصابة في القـصد والقـول والعمـل والإخلاص ٌ, إنـه جـواد كـريم َ َ وبعـد هـذه .  َ

 :  , إلى التمهيد لبحثي ينا باالله, أدلف مستع المقدمة القصيرة
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 :  التمهيد

 :  يشمل التعريف بمفردات البحث من خلال المطالب الآتية
 .  التعريف بالمقاصد والمصالح:  المطلب الأول
 .  التعريف بالزحام لغة واصطلاحا:  المطلب الثاني
 .  التعريف بالمسجد الحرام والمراد به:  المطلب الثالث

 .  , ومكانته , وفضله , وحرمته خصائص المسجد الحرام:  لرابعالمطلب ا
 .  , وعمارته حدود المسجد الحرام:  المطلب الخامس
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 التعريف بالمقاصد والمصالح:   المطلب الأول
 :  ًالمقاصد لغة

 .  بفتحها»  َمقصد «, أو  بكسر الصاد»  ِمقصد «جمع 
 .  ب ضربمن با»  يقصد » « قصد «وكلاهما مصدر للفعل 

 :  في اللغة معان عدة منها»  قصد «ولفعل 
−َ, وإليـه قـصدي ومقـصدي  طلبته بعينـه:  ً, قصدا , وإليه , وله قصدت الشيء

 .  ِبابك مقصدي:  , فتقول , أما بالكسر فهو اسم للمكان −بفتح الصاد
 .  اعتزم عليه وتوجه إليه:  ً, قصدا , وإليه , وله وقصده

 .  إليك قصدي:  , تقول اعتمده:  وقصد إليه
ًوقصد الطريق يقـصد قـصدا ,  ًتوجـه إليـه عامـدا:  , وإليـه , وقـصد لـه اسـتقام:  ِ

ـــــالى ـــــه تع ـــــه قول \  [  ^  _  `  e  d  c  ba   ﴿:  ومن
f﴾]٩:  النحل[  . 

Ü  Û  ﴿:  , قـال تعـالى التوسط وعدم الإفراط والتفريط:  والقصد في الأمر
Ý﴾]١٩:  لقمان[  . 

ُالقصد القصد تبلغوا «:  صلى الله عليه وسلم ل وقال الرسو ُ ْ ْ َْ َ َ «)١(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  )٦٠٩٨( برقم القصد والمداومة على العملباب ) ٥/٢٣٧٣(أخرجه البخاري   )١(

المـصباح  «, و )١/٢٣٥( لمحمـود أحمـد الزنجـاني » حتهـذيب الـصحا «:  ينظر في هذه المعاني اللغويـة  
أقــرب المــوارد في فــصح العربيــة  «, و )٢/٧٣٨ (» المعجــم الوســيط «, و )٢/٦٩٢( للفيــومي » المنيــر

 . )٢/١٠٠٣( للسعيد الخوري اللبناني » والشوارد
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 :  ًالمقاصد اصطلاحا
 من العلمـاء الأوائـل مـن عـرف المقاصـد بتعريـف −فيما اطلعت عليه−لم أقف 

َ, وإنما وجدت بعض كلمات وجمـل لهـا تعلـق بـبعض أنواعهـا وأقـسامها محدد ُ  ,
 .  تها وحقيقتها, وبحجي , وبأمثلتها وتطبيقاتها وببعض تعبيراتها ومرادفاتها

وكذلك على مستوى البحـوث والدراسـات الـشرعية والأصـولية لـم أعثـر علـى 
َتعريف محدد ومفهوم دقيق للمقاصد يحظى بالقبول والاتفاق من قبل كافة العلماء  ِ ّ

ً, بل كان غالب جهدهم مقتصرا على استحضار تلك المقاصـد والعمـل  أو أغلبهم
 .  , وتعريفها أو التمثيل لها تدوينها, دون  بها أثناء الاجتهاد الفقهي

أما المعاصرون فقد ذكروا تعريفات متقاربـة في جملتهـا مـن حيـث الدلالـة علـى 
, ومــن حيــث بيــان بعــض متعلقاتهــا علــى نحــو أمثلتهــا  معنــى المقاصــد ومــسماها

 .  وأنواعها وغير ذلك
وها ويمكن حصر أغلب تعبيراتهم واستعمالاتهم لكلمة المقاصـد التـي اسـتخدم

ًقديما وحديثا ليعنوا بها مراد الشارع ومقصود الوحي ومصالح الخلـق , وليـسهموا  ً
 :  , وصياغة نظريته العامة وبنائه المتناسق بها في تكوين مادة هذا الفن الجليل

, مثـال  ُفقد عبر عن المقاصد عندهم بالحكمة المقـصودة بالـشريعة مـن الـشارع
وهــو :  الاعتبــار الثالــث «:   بقولــه)١(هللا ذلــك مــا جــاء عــن القاضــي عيــاض رحمــه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  لم المغـرب, عـا , القاضـي , أبو الفـضل اليحـصبي الـسبتي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو:  هو  )١(

, تفقه وصنف التصانيف التـي سـارت بهـا  , وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم الحافظ
, وأعلم الناس بعلوم الحديث والنحـو والأصـول  , وكان إمام أهل الحديث في وقته , وبعد صيته الركبان

,  » الــشفاء «:  , ومــن مؤلفاتــه ناطــة, ولــي قــضاء ســبتة ثــم غر واللغــة وكــلام العــرب وأيــامهم وأنــسابهم
الإعـلام بحـدود  «, و » المـشارق «, و » التـاريخ «, و » شرح صحيح مسلم «, و » طبقات المالكية «و

= 
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ــا ــشريعة ومجامعه ــد ال ــى قواع ــات إل ــن  الالتف ــا م ــصودة به ــة المق ــم الحكم , وفه
 .  )١(» شارعها

ّوعبر عن المقاصد كذلك بنفي الضرر ورفعه وقطعه , جاء عن القاضـي عيـاض  ُ
 .  )٢(» الحكم بقطع الضرر واجب «:  االله قوله رحمه

ّويعبر عنها بالكليا , حفـظ الـدين والـنفس والعقـل  ت الشرعية الخمس الـشهيرةُ
 .  )٣(, التي توالت كل الأمم والملل على تقريرها وتثبيتها والنسل والمال

فــإن  «:  االله  رحمـه)٤(, فقـد قـال الإمـام ابــن القـيم ُوعـبر عنهـا بمطلـق المــصلحة
َالشريعة مبناها وأساسها على الحكـم ومـصالح العبـاد في المعـاش والم , وهـي  عـادِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .  بمراكش)  هـ٥٤٤ت (,  » الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع «, و » قواعد الإسلام
ـــديباج المـــذهب «:  ينظـــر   ـــ «, و )٢/٤٦ (» ال ـــات المف ـــاظ «, و )٢/١٨ (» سرينطبق ـــذكرة الحف  » ت

 . ٤٦٨ ص» طبقات الحفاظ «, و )٣/١٥٢ (» وفيات الأعيان «, و )٤/١٣٠٤(
 . )١/٩٢ (» ترتيب المدارك «  )١(
 » بدايـــة المجتهـــد «, و )١٩٤,  ٤/١٩٠ (» شـــرح التلقـــين «:  , وينظـــر ٩٠ ص» مـــذاهب الحكـــام «  )٢(

)٢/٣٣٥( . 
 . ١١٩ للبوطي ص» ضوابط المصلحة «  )٣(
, المعـروف بـابن قـيم  , شـمس الـدين بـن أبـي بكـر بـن أيـوب الزرعـي الدمـشقي الإمام أبو عبـد االله:  هو  )٤(

لـه مؤلفـات كثيـرة منهـا مـا هـو .  ًتحت أديم الـسماء أوسـع منـه علمـا ما:  , قال القاضي الزرعي الجوزية
زاد المعــاد في هــدي خيــر  «:  , ومــن أشــهرها وأنــشرها  , ومنهــا مــا هــو في خــزائن المخطوطــات مطبــوع
َ, توفي في ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقـت أذان العـشاء وصـلي عليـه  » إعلام الموقعين «, و » العباد ِّ ُ

 . بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي
 لإسـماعيل بـن كثيـر » البدايـة والنهايـة «, و )٣/٤٠٠( لابـن حجـر العـسقلاني » الـدرر الكامنـة «:  ينظر  

 . )٦/١٦٨( لابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب «, و )١٤/٢٣٤(
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 .  )١(» , وحكمة كلها , ومصالح كلها , ورحمة كلها عدل كلها
ًوعــبر عنهــا أيــضا بــدفع المــشقة , وتقريــر التيــسير  , ورفــع الحــرج والــضيق ُ

ــف ــة والتخفي ــشدد والمبالغ ــتنكار التنطــع والت ّ, واس ــق  ّ ــين والرف ــتحباب الل , واس
ولا يجــوز تكليــف مــا  «:  )٣(االله  قــال ابــن العربــي رحمــه)٢(والــسهولة والرخــصة

 .  )٤(» يطاق لا
, وكـذلك خصائـصها العامـة  ويعبر عنها بمعقولية الشريعة وتعليلاتها وأسرارها

, علـى نحـو التيـسير والوسـطية والتـسامع والاعتـدال والاتـزان  ّوسماتها الإجماليـة
 .  والواقعية

ًويعبر عـن المقاصـد أيـضا بالعلـل الجزئيـة للأحكـام الفقهيـة فـرع عـن , وبمـا يت ُ
 .  )٥(العلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/١٤ (» إعلام الموقعين «  )١(
 . ٣٧ ص» الاجتهاد المقاصدي «:  ينظر  )٢(
, المعــروف بــأبي بكــر بــن العربــي  محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد المعــافري الأندلــسي الأشــبيلي:  هــو  )٣(

ً, محدثا فقيها أصوليا مفـسرا أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد,  ً, كان إماما من أئمة المالكية القاضي ً ً ً  ,
ًأديبا متكلما المحصول في علم  «, و » الإنصاف في مسائل الخلاف «, و » أحكام القرآن «:  , أشهر كتبه ً

 .  )هـ٥٤٣ت(,   وغيرها» عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي «, و » الأصول
 » شــذرات الـــذهب «, و )٢/٢٥٢ (» الــديباج المـــذهب «, و )٣/٤٢٣ (» وفيــات الأعيـــان «:  ينظــر  

 . )٢/١٦٢ (» طبقات المفسرين «, و )٤/١٤١(
ــة المجتهــد «, و )١/٢٠٠ (» أحكــام القــرآن «  )٤( فيمــا (,  ١٢٤١ ص» الموافقــات «, و )١/١٤٣ (» بداي

 . )يتعلق بمثال اللخمي المالكي حول مشقة السفر في رمضان
 . ١٥٨ للشلبي ص» حكامتعليل الأ «  )٥(
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 .  )١(, والغرض والمراد والمغزى ويعبر عنها بلفظ المعاني
 :  ومن تعريفات المقاصد عند المعاصرين أورد ما يلي

ِهي المعاني والحكم الملحوظة للـشارع في جميـع أحـوال التـشريع  «:  المقاصد
ّ, بحيــث لا تخــتص ملاحظتهــا بــالكون في نــوع خــاص مــن أحكــام  أو معظمهــا

, والمعاني التـي لا يخلـو  , فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة شريعةال
ًويدخل في هذا أيضا معـان مـن الحكـم ليـست ملحوظـة في ..التشريع عن ملاحظتها

 .  )٢(» سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها
ــشريعة هــي ــشريعة  «:  أن مقاصــد ال ــي وضــعت ال ــات الت ــا ُالغاي لأجــل تحقيقه

 .  )٣(» لمصلحة العباد
, والمترتبـة  المعاني الملحوظة في الأحكـام الـشرعية «:  أن مقاصد الشريعة هي

ّ, سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجماليـة عليها ً  ,
وهــي تتجمــع ضــمن هــدف واحــد هــو تقريــر عبوديــة االله ومــصلحة الإنــسان في 

 .  )٤(» الدارين
ــراد هــذه التعريفــات ــة :  , يمكــن صــياغة تعريــف للمقاصــد بأنهــا وبعــد إي جمل

, وهذه  , والتي تترتب على الأحكام الشرعية المصالح التي أرادها الشارع الحكيم
, ولكنها تندرج تحت المصلحة الكـبرى والغايـة العظمـى  المصالح كثيرة ومتنوعة

 .  قيق سعادتهم في الدنيا والآخرةتحقيق عبودية االله وإصلاح الخلق وتح:  وهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥ ص» نظرية المقاصد عند الشاطبي «  )١(
 . ٥١ ص» مقاصد الشريعة «:  ينظر.  وهو تعريف العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  )٢(
 . ٧ ص» نظرية المقاصد عند الشاطبي  «وهو تعريف الدكتور أحمد الريسوني في كتابه  )٣(
 . ٣٨ ص» الاجتهاد المقاصدي  «ختار الخادمي في كتابهوهو تعريف الدكتور نور الدين م  )٤(
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:  قال ابن منظـور.  ضد الفساد:  , وهي الصلاح جمع مصلحة:  ًوالمصالح لغة
نقــيض :  والاستـصلاح.  , والمــصلحة واحـدة المــصالح الـصلاح:  والمـصلحة «

 .  )١(» أقامه:  , وأصلح الشيء بعد فساده الاستفساد
 :  ًالمصالح اصطلاحا

أما المصلحة فهي  «:  االله قال الإمام الغزالي رحمهرحمه االله  قال الإمام الغزالي
, فـإن جلـب  ولسنا نعني به ذلك.  , أو دفع مضرة عبارة في الأصل عن جلب منفعة

,  , وصـلاح الخلـق في تحـصيل مقاصـدهم , ودفع المضرة مقاصد الخلـق المنفعة
رع من الخلـق , ومقصود الش المحافظة على مقصود الشرع:  لكنا نعني بالمصلحة

,  , ومـالهم , ونـسلهم , وعقلهـم , وأنفـسهم وهو أن يحفظ عليهم دينهم:  خمسة
ِّ, وكـل مـا يفـوت هـذه  , فهـو مـصلحة فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة َ ُ

  . )٢(» , ودفعها مصلحة الأصول الخمسة فهو مفسدة

, أو فرحـة أو  المـصلحة لـذة أو سـببها «:  وعرفها الإمام ابـن عبـد الـسلام فقـال
 .  )٣(» سببها

,  , والمفاسـد المـستدفعة ًالمصالح المجتلبـة شـرعا «:  وعرفها الشاطبي بقوله
, لا من حيث أهواء النفوس في  إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة

 .  )٤(» , أو درء مفاسدها العادية جلب مصالحها العادية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . صلح:   مادة» تاج العروس «, و » لسان العرب «, و » القاموس «:  ينظر  )١(
 . )٢٨٧−٢/٢٨٦ (» المستصفى «:  ينظر  )٢(
 . )٣/١٣٧ (» شجرة المعارف «:  ينظر  )٣(
 . )٢/٣٥١ (» الموافقات «:  ينظر  )٤(
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 ًالزحام لغة واصطلاحاالتعريف ب:  المطلب الثاني
َّ رحمتـه وسـكينته علـى الـنفس الـسوية الزكيـة− سـبحانه −لقد أفـاض البـاري  َّ  ,

َبالعزوف عن الغلظة والفظاظة َ َ ْ ِ َّ, ومن ثم أشاحت عـن  , سواء في القول أو في الفعل َ ْ ِ
, والـذي لا تخلـو منـه المجـامع الخاصـة ً , كالزحـام مـثلا ٍّكل ضد للرفق واللطـف

;  ولما كان هذا المصطلح أحد لبنات هـذا البحـث.  َ ذات المورد العذب, والعامة
ُ, لزم التلبث عنده بل هو أساسه وغراسه ُّ ً, وتعريفه لغة واصطلاحا َ ً  . 

 :  ِّالزحــام
,  َّ, والمـيم أصـل يـدل علـى انـضمام في شـدة , والحـاء الـزاء:  )١(قال ابن فـارس

َزحمه يزحمه:  يقال َْ ََ ُ َ, وازدحم  َ َ  .  )٢(َّالناسْ
ًزحمه زحما:  » القاموس «وقال صاحب  ْ ََ ً, وزحاما بالكسر َ َ َ, وازدحم  ضايقه:  ِ َ
ُوالزحم.  القوم وتزاحموا ْ ُالمزدحمون:  َّ َِ ُ)٣(  . 

ــسان «وفي ــوم بعــضهم بعــضا:  » الل ًوزحــم الق َْ َ ــا ََ ــا وزحام ً, يزحمــونهم زحم ً َُ ْ ُ َِ َ َ  :
 .  ضايقوهم

َورجل مزحم ْ ٌ, ومنكب مزحم منه , أو شديده حامِّكثير الز:  ِ ََ ٌْ ِ  . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً, كـان إمامـا في اللغـة وفي علـوم  بـن حبيـب الـرازي بن محمـد بن زكريا بن فارس دأبو الحسين أحم:   هو)١(

ِّ, وأعطى اللغة جل همه شتى َ َّ ُ, وألـف فيهـا المؤلفـات المتعـددة ً, إلـى أن أتقنهـا وصـار فيهـا إمامـا ُ َُ َ , ولـه  َّ
,  » حليـة الفقهـاء «, و » المجمـل «, و » معجم مقاييس اللغة «:  , ومن أهم مؤلفاته أشعار كثيرة حسنة

َ لابـن خلكـان » وفيات الأعيـان «:  ينظر ترجمته في.  , بالري هـ٣٩٠توفي سنة  ِّ شـذرات  «, و )١/١١٨(ِ
 .  )٣/١٣٢(لابن العماد  » الذهب

 .  )زحم: ( , مادة » معجم مقاييس اللغة «:   ينظر)٢(
 .  )زحم: ( , مادة » القاموس المحيط «:  ينظر  )٣(
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ٌوزحم من أسماء مكة  .  )١(َّ, شرفها االله تعالى وحرسها ُ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )زحم: ( , مادة » للسانا «:  ينظر  )١(
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  :  المطلب الثالث
 ُوالمراد به.  التعريف بالمسجد الحرام

ُيحسن بنا قبل الوقوف علـى المـسجد الحـرام وحـدوده ِّ, أن نمهـد لـذلك بنبـذة  َُ
ً وآثــرت تعريفــا − حرســها االله −ة المكرمــة ِّتبلــغ القــارئ مقــصوده مــن المــراد بمكــ

ِ, لتغير المعالم والأماكن القديمـة ً; دفعا للغموض ًمعاصرا ُّ َ َ ً, ودفعـا للاخـتلاف في  ِ
 .  , والأماكن المندثرة المقاييس السابقة

, كما يطلق على المسجد  ولأن المسجد الحرام يطلق على عموم الحرم ومكة
َ, وجاءت النصوص بالمعن  نفسه ْ J  I  ﴿:   − سبحانه −, فقال   ِيين كليهماَ

N  M  L  K﴾]وقال تعالى ]٧:  التوبة ,  :﴿  C  B  A
H  G  F  E  D﴾]وقال تعالى.  ]١:  الإسراء  :﴿    ¥  ¤

  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «        ª  ©  ¨  §  ¦
¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ﴾]وقال سبحانه ]١٩:  التوبة ,   :

﴿ ª   ©  ¨   ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « 
 .   ]٢٧:  الفتح[﴾´

َّ أن مكـة المـشرفة − وفقنـي االله وإيـاك −اعلـم  «:  االله  رحمـه)١(قال السنجاري ََّّ َُ− 
ً, وأحل سكانها من الجنة غرفا  ًزادها االله شرفا ُ  .   من إقليم الحجاز−َّ
 .  مكة والمدينة واليمامة واليمن:  والحجاز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, العــالم الفقيــه  , نــسبة إلــى ســنجار بــن مــصطفى الــسنجاري بــن تقــي الــدين بــن تــاج الــدين علــي:  هــو  )١(

:  , مـن آثـاره هــ١١٢٥, وتـوفي  هــ١٠٥٧, ولـد سـنة  , المكي الحنفي , الإمام الشاعر المؤرخ الخطيب
جميــل .  دراســة وتحقيــق د.  معــة أم القــرى, مــن مطبوعــات جا منــائح الكــرم لأخبــار مكــة وولاة الحــرم

 .  )٤/٢٩٢(, للزركلي  , والأعلام )١/٢٧( منائح الكرم:  ينظر.  عبداالله المصري
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ًويسمى حجازا َّ َ َ لأنـه حجـز بـين العـراق ونجـد: ُ إنـه حجـز بـين الـشام :  , وقيـل ِ
 .  َوالبادية
 .  » , ولها مبدأ ونهايات بلدة عظيمة مستطيلة ذات شعاب واسعة:  ومكة

, بــأرض  تقــع مكــة المكرمــة في الجهــة الغربيــة مــن المملكــة العربيــة الــسعودية
دائـرة حـول الكعبـة .  الحجاز في بطن واد تشرف عليها الجبال مـن جميـع النـواحي

, ومـا كـان  )١(َّوكانت المناطق المنخفضة من ساحة مكـة تـسمى البطحـاء.  َّالمشرفة
ّشرق المسجد الحرام يسمى المعلاة ْ ّكـان غـرب المـسجد الحـرام يـسمى , وما )٢(َ َْ َ  :

,  ًكـيلا شـرق جـدة) ٧٣(, و ًكيلا جنوب المدينـة) ٤٦٠(, وتقع على بعد  المسفلة
 .  الطائفًكيلا غرب ) ٩٨(و

, بإجماع أهل العلم   , ومن البسيطة أقدس رقعة  َوهي من الأرض أطهر بقعة
j  i  h  g  f  ﴿:   , قال تعالى  , بل بنص الكتاب والسنة  وأهل التاريخ

o  n  m    l       k﴾]وقال سبحانه  ]٩٦:  عمران آل ,  :﴿  L  K 
  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N   M

 ]  \   [Z   Y  Xd  c  b  a   `  _  ^ ﴾ ]٢٥:الحج[  , 
َّإن االله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض «:  صلى الله عليه وسلموقال  , فهي حرام بحرمة االله  َ

َ, لا يعضد شوكها إلى يوم القيامة ْ َ, ولا يختلى خلاها , ولا ينفر صيدها  ُ َ ْ , ولا تحل  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِبـين مهـبط ريـع :  , والبطحاء في مكة الآن , لكل أرض في مسيل الماء اسم مألوف لدى العرب:  البطحاء  )١(

,  )١/٢٥٧ (» معجــم مــا اســتعجم «:   ينظــر. )المعــلاة(, ويطلــق عليهــا  الحجــون والمــسجد الحــرام
 .  )١/١٤٤ (» معجم البلدان «

, وفيهـا المقـبرة المعروفـة بمقـبرة  موضـع يقـع في الـشمال الـشرقي لمكـة علـى شـارع الحجـون:  المعلاة  )٢(
ــين الماضــي والحاضــر «:  , ينظــر المعــلاة ــة ب يوســف رغــد العــاملي :  للــشيخ.  » معــالم مكــة والمدين

  . ١٥٨,  ١٥٧ص
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٣٨ 

]]]]]]]]]]]] 

َّلقطتها إلا لمن عرفها َ َ ِ, وما ذلك إلا لفضلها وشرفها  )١(» ُ َ ّ)٢(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومـسلم في كتـاب  )١٣٤٩(, بـاب الاذخـر والحـشيش في القـبر رقـم البخاري في كتاب الجنائز:  أخرجه  )١(

 .  )١٣٥٣(, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها رقم الحج
ـــــر  )٢( ـــــدان «:  ينظ ـــــوع «, و )٢/٢٨٠ (» معجـــــم البل ـــــاوى «, و )٣/١٨٩ (» المجم ـــــوع الفت  » مجم

 » منــائح الكــرم «, و )١/١٣٢ (» شــفاء الغــرام «, و )١/١٨٩ (» مــةأحكــام أهــل الذ «, و )١٩/٢٤٧(
 .  )٦ (» إعلام الساجد «, و )١/٢٣٣(



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

٣٩ 

]]]]]]]]]]]] 

 
  :   المطلب الرابع
  ,  , وحرمته خصائص المسجد الحرام

 )١(, ومكانته  وفضله
,  , ومكانــة عاليــة َّلقــد تبــوأ المــسجد الحــرام في نفــوس المــسلمين منزلــة ســامية

َفنحلوه المهج والجنان  .  , لأنه أغلى وأعز مكان ُ
َمحاسنه هيولى ُ ََ ُ ُ ِ َكل حسن         ومغناطيس أ )٢(َ ُ َ ُِ َ ْ َ ٍْ ِّ ِفئدة  الرجالُ َ ِّ ِ َِ ْ)٣( 

, يـستوي في  , وواحـة اطمئنـان , دار سـلام ٍّفالمسجد الحرام بحـق منطقـة أمـان
ِ, ومـا مـن مـسلم علـى وجـه الأرض إلا  َّذلك جميع عباد االله ممن تشرف بالإسـلام

ً; ليقـضي أيامـا رضـية وتهفو نفسه لزيارتـه َّ َّ, متبـوأ إبـراهيم  َّ, في تلـك البقـاع الـسنية ً َ َ ُ
, ومـــدارج  , ومعـــارج الملائكـــة , ومهـــبط الـــوحي إســـماعيل عليهمـــا الـــسلامو

, حيـــث شـــذا المـــشاعر  , ومجمـــع الـــصحابة رضـــوان االله عـــنهم صلى الله عليه وسلمالمـــصطفى 
 .  ُ, وأريج التاريخ والبطولات والمقدسات

َّإن مكانة هذا المسجد الحرام يعجز عن وصفها كل قلم سيال مداح َّ , وأنه ليعلو  ُّ
, وأدام البـاري عليهـا  , سقى االله هذه الربوع والديار كل امتداحبشرفه وفضله فوق 

َوعلى حماتها نعمه الغزار َ ْ, بمنه وكرمه المدرار ُِ   .  , آمين ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )١١٠− ١٠٦ (− وهو أوعبهـا − » الجامع اللطيف «,  )١/٤٩ (» زاد المعاد «,  انظر في فضائل الحرم  )١(

 .  )٤٦,  ٢/٤٥: ( » بدائع الفوائد «
ــولى  )٢( َهي ــضم:  َ ــاء الم ــشدد الي ــة ومةوت ــة يوناني ــا , كلم ــه:  , ومعناه ــشيء ومادت ــر أصــل ال ــاج  «:  , ينظ ت

 .  أصل كل حسن ومصدره:  , والمراد )هيل( مادة » اللسان «,  » العروس
 .  )١/٥١( لابن القيم » زاد المعاد «:  ينظر  )٣(
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,  , وفــضائل جمــة شــريفة ٌوللمــسجد الحــرام خــصائص عــن الحــصر منيفــة
 طائفة من −وفقك االله−, وهاك  تضافرت بها الآيات والأحاديث الصحيحة الشريفة

 :  َّا الفواحعبقه
 .  )١(ُّ, وأحبها إلى االله أرضه خير أرض االله:  ًأولا

واالله إنــك لخيــر أرض االله  «:  َّكمــا تقــدم في الحــديث الــذي عنــد الترمــذي وفيــه
 .  » وأحب أرض االله إلى االله

 .  صلى الله عليه وسلمُّوأحب البلاد إلى رسول االله :  ًثانيا
ّ وأحبك إليما أطيبك من بلد «:  ًلحديث الترمذي وابن حبان أيضا ّ «  . 

 .  )٢(ِّ, وبيت رب العالمين جُعلت به الكعبة المشرفة قبلة المسلمين:  ثالثاً
ِّ﴿قـد نـرى تقلـب وجهـك فـي الـسماء فلنولينـك قبلـة ترضـاها فـول :  قال تعالى َ ِّ َ َُّ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َّ ًَ ِ َِ ََّ ُ ِ ِ ْ َ ْ

ْوجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم َ َ ْ َ َُ ْ ُ َُ ْْ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ َ ُ فولوا وجوهكم شطرهْ ُ ََ ْْ ُ ََ َ ُ  .  ]١٤٤:  البقرة[﴾ ُّ
:  قــالصلى الله عليه وسلم  أن النبــي −رضــي االله عنهمــا-وفي البخــاري مــن حــديث ابــن عبــاس 

, لكانـت  , أو قـال لـو لـم تغـرف مـن المـاء ّيرحم االله أم إسماعيل لو تركت زمزم «
ُ, فقــال لهــا الملــك , قــال فــشربت وأرضــعت ولــدها ًزمــزم عينــا معينــا َ تخــافوا لا :  َ

  .  )٣( »...ّ, يبني هذا الغلام وأبوه وإن االله لا يضيع أهله ّالضيعة فإن ها هنا بيت االله
 .  الصلاة فيه بمائة ألف صلاة:  ًرابعا

كما في الحـديث الـصحيح عنـد الإمـام أحمـد وابـن ماجـه مـن حـديث جـابر بـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٦٥٥(رقم) ٣/٢٤٢ (» اتحاف الخيرة المهرة «:   ينظر  )١(
 .  , رضي االله عنهما بن الزبير , وحديث عبداالله )١٦٢٠(, وصحيح ابن حبان  )٤/٥(المسند :  ينظر  )٢(
ُّأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب يزفون   )٣( ِ َ)٣١٨٤( . 
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دي أفـضل صـلاة في مـسج «:  صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :   قال−رضي االله عنهما−عبداالله 
, وصلاة في المسجد الحرام أفـضل  ّ, إلا المسجد الحرام من ألف صلاة فيما سواه

 .  )١(» من مائة ألف صلاة فيما سواه
َومن خصائصه أن يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم تفعل:  ًخامسا ُ َِّ ُ  . 

 .  ]٢٥:  الحج[﴾\  [  ^  _  `   d  c  b  a﴿:  قال تعالى
االله عنه يقـول في قولـه  م أحمد من حديث عبد االله بن مسعود رضيفي مسند الإما

ًلو أن رجلا هـم فيـه :  , قال ]٢٥:  الحج[﴾ \  [  ^  _  ` ﴿:  ّوجل عز
ًوجل عذابا أليما , لأذاقه االله عز بإلحاد وهو بعدن أبين ً ّ)٢(  . 

 .  نة ألا يدخله أحد إلا بإحرامُّالس:  ًسادسا
, وخــصها   ّإلــى أن مكــة لا يــدخلها أحــد إلا بــإحرامبــل ذهــب جمهــور أهــل العلــم 

رحمهـم − بعضهم بمن كان محله قبل المواقيـت وهـو قـول ابـن عبـاس وقـول للأئمـة 
 عن وعن عمرعيينة  ففي معرفة السنن والآثار للبيهقي من طريق الشافعي عن ابن − االله

:    البيهقـي, قـال  ن جـاوز الميقـات غيـر محـرمَابـن عبـاس يـرد مـرأى ّأبي الشعثاء أنـه 
, ولا   ما يدخل مكة أحد من أهلها  «:   وروينا عن عبد الملك عن عطاء ابن عباس قال

بـأس أن   ًومن دخل مكة خائفا لحرب فـلا:   , قال الشافعي  »  من غير أهلها إلا بإحرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بـاب مـا جـاء في فـضل  , وابن ماجه في كتاب إقامة الـصلاة والـسنة فيهـا ]١٤٦٩٤[أخرجه الإمام أحمد   )١(

 . ]٣٨٣٨[وصححه الألباني في صحيح الجامع .  ]١٤٠٦[صلى الله عليه وسلم نبي الصلاة في المسجد الحرام ومسجد ال
ــر  , واختلــف في رفعــه ووقفــه ]٤٣١٦[و] ٤٠٧١[أخرجــه الإمــام أحمــد في المــسند   )٢( ــن كثي , وصــحح اب

ــه ــشيخ شــعيب وقف ــاني وال ــر.  والألب ــضعيفة :  ينظ ــث ال ــسلة الأحادي ــسند  )١٤/١٦٤(سل ــق الم , تحقي
)٧/١٥٥( . 
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٤٢ 

]]]]]]]]]]]] 

 .   )١(عام الفتح غير محرمصلى الله عليه وسلم , دخلها رسول االله   يدخلها بغير إحرام
ع أن ابن عمـر اعتمـر ف, قال حدثنا نا  كة بغير إحراموفي موطأ مالك في باب الدخول م

, قـال   ثم أقبل حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينـة فرجـع فـدخل مكـة بغيـر إحـرام
وبهذا نأخذ من كان في المواقيت أو دونها إلى سكن لـيس بينـه وبـين مكـة وقـت :   محمد

, وأمـا مـن كـان خلـف   , فلا بـأس أن يـدخل مكـة بغيـر إحـرام  من المواقيت التي وقتت
 .   يدخلن مكة إلا بإحرام  , فلا  المواقيت أي وقت من المواقيت التي بينه وبين مكة

 .  )٢(ّ والعامة من فقائنا−رحمه االله تعالى−وهو قول أبي حنيفة 
ــي ــد االله ســألت أب ــال عب ــال:  وق ــر إحــرام? ق ــدخل مكــة بغي :  قلــت لأحــد أن ي

 .  )٣(ّيدخلها إلا بإحرام لا
َ يمنع من دخوله من دان بغير الإسـلام: ًسابعا ِ َإنمـا المـشركون ﴿:  , قـال تعـالى ُ ُ ِْ ُ َْ َّ ِ

َنجس فلاَ يقربوا المسجد الحرام َ ْ َ ََ ٌ َْ َْ َِ ُ َْ  .  ]٨٢:  التوبة[﴾َ
االله عنـه  والمسجد الحرام ها هنا مكة كلها أي الحرم لحديث أبـي هريـرة رضـي

ّفي الجهــة التـي أمــره عليهــا نــي أبــو بكـر الــصديق ثبع:  قـال:  كمـا في صــحيح مــسلم
لا يحـج بعـد :  قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحـرصلى الله عليه وسلم رسول االله 

 .  )٤(العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٧/٣٨٣/٣١٢٥ (معرفة السنن والآثار  )١(
 . )٢/٣٢١/١٠٤٢٦(موطأ مالك رواية محمد بن الحسن   )٢(
ــه عبــد االله ص  )٣( مــسائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن :  وينظــر.  )٧٣٩( رقــم ١٩٨مــسائل أحمــد روايــة ابن

 . )٥/٢١٠٧/١٣٩٥(, رواية إسحاق الكوسج  راهويه
وف بالبيـت عريـان وبيـان يـوم الحـج الأكـبر , بـاب لا يحـج البيـت مـشرك ولا يطـ  أخرجه مـسلم في كتـاب الحـج  )٤(

)١٣٤٧(  . 
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ْهـدياً ﴿:  لقولـه تعـالى.  , لا يجـوز في غيـره ٌّذبح دماء الهدايا مختص به:  ثامناً َ
ِبالغ الكعبة َِ ْ َ ْ َ  .  ]٩٥:  المائدة[﴾َ

ْ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومـن قتلـه مـنكم :  ّوجل ال عزق َ ٌ ُ ْ َُ َ ْ َْ ُِ ُِ ُّ ََ ُ ََّ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ َّ َ ََ َ
َمتعمــدا فجــزاء مثــل مــا قتــل مــن الــنعم يحكــم بــه ذوا عــدل مــنكم هــدياً بــالغ  ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ََ ْ ُ َ ٌ ِّ ُُ َ ُ َ ْ َ ًْ ٍَّ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِ َ ُ

ِالكعبــة َ ْ َ ِ﴿هــم الــذين كفــروا وصــدوكم عــن المــسجد :  حانه, وقــال ســب ]٩٥:  المائــدة[﴾ْ ِِ ْ َ ْ ُ ُْ َِّ َ ُ َُّ َ َ ََ ُ
ُالحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ََّ ُ ْ ِْ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َْ َُ ْ  .  , ومحل الهدي هو البيت ]٢٥:  الفتح[﴾ِ

 .  قاله ابن عباس وابن مسعود وعطاء وغيرهم
ِّ﴿ومن يعظ:  قال ابن جرير ودليل من قال بذلك قوله تعالى َ ْ َُ ْم شعائر االله فإنها من َ َ َِ َِّ ِ َ ِ َ َْ

ِتقـــوى القلـــوب ُ ُْ ْ ِلكـــم فيهـــا منـــافع إلـــى أجـــل مـــسمى ثـــم محلهـــا إلـــى البيـــت  . ََ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ َ ُّ َ َِ َِ َّ ً ّ َ ُ َ ُْ ٍُ َ َ َ
ِالعتيق ِ َ  .  )١( ]٣٣−٣٢:الحج[﴾ْ

ْلا يعـضد شـوكه:  ًتاسعا َْ َ َّ, ولا تلـتقط لقطتـه إلا لمـن عرفهـا َّ, ولا ينفـر صـيده ُ َّ ُ  ,
َّيختلى خلاه إلا ولا َ َ ْ ِالإذخر ُ ْ)٢(  . 

َّحـرم مكـة يـوم  , على أن االله تعالى قد , والأحاديث النبوية َّدلت الآيات القرآنية
َخلق السموات والأرض :  يـوم فـتح مكـةصلى الله عليه وسلم من قولـه  ُّ, فمن السنة ما في البخـاري َ

ُوإذا اسـتنفرتم فـانفر , َّ; ولكـن جهـاد ونيـة لا هجرة بعد الفـتح « ْ ِ ْ ٌ, فـإن هـذا بلـد  واُ
,  )٣(» ُ, وهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة َّحرمه االله يوم خلق السموات والأرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤٥−٣/٤١(جامع البيان لابن جرير   )١(
 .  , في هذا البحث سبق تخريجه من قبل  )٢(
, ومـسلم في كتـاب  )١٨٣٤(, بـاب لا يحـل القتـال بمكـة رقـم البخـاري في كتـاب جـزاء الـصيد:  أخرجه  )٣(

 .  )١٣٥٣( رقم, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها الحج
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َّوجــل حــرم مكــة إن االله عــز «:  صلى الله عليه وسلموقولــه  وفي الــصحيحين مــن حــديث ابــن .  )١(» ّ
إن هـذا البلـد  «:  يـوم فـتح مكـةصلى الله عليه وسلم قال رسول االله :   قال−رضي االله عنهما-عباس 

, فهو حرام بحرمة االله إلى يـوم القيامـة وإنـه   خلق السموات والأرضّحرمه االله يوم
, فهو حرام بحرمة االله  لم يحل القتال فيها لأحد قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نهار

ّإلــى يــوم القيامــة لا يعــضد شــوكه ولا ينفــر صــيده ولا يلــتقط لقطتــه إلا مــن عرفهــا 
إلا   «:   فقال.   ذخر فإنه لقينهم ولبيوتهمّإلا الإ:  , فقال العباس » يختلى خلاها ولا

 .  )٢(» الإذخر
,  َ, وأحبها إليـه فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده «:  االله يقول ابن القيم رحمه

,  , فـرض علـيهم قـصدها , لما جعـل عرصـاتها مناسـك لعبـاده ومختاره من البلاد
َ, وأقسم به في كتابه ا وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام ,  لعزيـز في موضـعين منـهْ

ِوهــذا البلــد الأمــين﴿:  فقــال االله تعــالى ِ َِ ْ َ َْ ََ َلا أقــسم بهــذا ﴿:  , وقــال تعــالى ]٣:  التــين[﴾َ َْ ِ ُ ِ ُ َ
ِالبلد َ ,  , وليس على وجه الأرض بقعة يجب علـى كـل قـادر الـسعي إليهـا ]١:  البلد[﴾َْ

ُيشرع تقبيلـه , وليس على وجه الأرض موضع  , غيرها والطواف بالبيت الذي فيها َ ُ
ُّ, وتحط الخطايا والأوزار فيه واستلامه  .  )٣(» , غير الحجر الأسود والركن اليماني ُ

, ومـا ينبغـي أن تكـون  بيان منزلتهـا وقـدرها عنـد االله:  والحكمة في التحريم هي
ًعليه في قلـوب النـاس تعظيمـا وتـشريفا ً, كـل ذلـك عبوديـة الله وامتثـالا ً, واحترامـا ً ّ 

  . لأمره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٢٧٩(رقم) ٤/١٣٣(أحمد في مسنده :  أخرجه  )١(
, ومـسلم كتـاب  )١٧٣٧(, باب لا يحل القتـال بمكـة  أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد  )٢(

 . )١٣٥٣(ّ, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام  الحج
 .  )٤٨ − ١/٤٧ (» دزاد المعا «:  ينظر  )٣(
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 , وعمارته حدود المسجد الحرام:   المطلب الخامس
ٌإن حدود الحرم توقيفية ُ, وأول من وضـع أعـلام حـدوده إبـراهيم الخليـل عليـه  َّ َ َِ َ َ ََّ ُ

ُّ, ذهـب إلـى ذلـك المحـب الطـبري َّالسلام يريه إياها جبريل عليه الـسلام , وابـن  )١(ُ
 رضــي االله −د إلــى ابــن عبــاس , بإســنا )٤(, وروي الفــاكهي )٣(, والفاســي )٢(الجــوزي

, يريـه جبريـل عليـه  إن إبراهيم عليه السلام نصب أنـصاب الحـرم «:   قال−عنهما 
 .  )٥(» السلام

ٌولمعرفــة حــدود الحــرم أهميــة كــبرى َّ; لمــا يترتــب عليهــا مــن أحكــام شــرعية َّ ٍ  ,
ــا−وإليــك  ـــولاك   ي ــسوار −رعــاك مـ ــالحرم إحاطــة ال َ أهــم الحــدود التــي تحــيط ب َّ

, حيـــث بلـــغ محـــيط حـــدود الحـــرم بالوحـــدات القياســـية المعاصـــرة  المعـــصمب
 .  )٢ كلم٥٥٠(ومساحته ) كلم١٢٧(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, لـه  , مـن أهـل مكـة , حـافظ فقيـه بـن محمـد الطـبري أبـو العبـاس محـب الـدين بن عبـداالله أحمد:  هو  )١(

ُالقــرى لقاصــدي أم القــرى «:  كتــاب ــه في.  هـــ٦٩٤, وتــوفي ســنة  هـــ٦١٥, ولــد ســنة  » ِ :  ينظــر ترجمت
 .  )٥/٤٢٥ (» شذرات الذهب «,  ٨٥ » طبقات الشافعية «

ِّ, محـدث حـافظ مفـسر  , المشهور بابن الجوزي أبو الفرج بن علي بن محمد بن علي عبدالرحمن:  هو  )٢(
) ٤/٢٣٩ (» تـراجم الحنابلـة «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٥٩٧, وتوفي سـنة  هـ٥٠٨, ولد سنة  فقيه أصولي

 .  )٢/٤٩٩ (» شذرات الذهب «و
, ولـد سـنة  مـؤرخ عـالم بالأصـول.  كـي الحـسنبن علي تقي الدين أبو الطيب الم بن أحمد محمد:  هو  )٣(

الــضوء  «,  )٣٧٧,  ٢٩١ (» ذيــل طبقــات الحفــاظ «:  ينظــر ترجمتــه في.  هـــ٨٣٢, وتــوفي ســنة  هـــ٧٧٥
 .  )٧/١٨ (» اللامع

, تــوفي ســنة  » تــاريخ مكــة «, لــه  , مــؤرخ مــن أهــل مكــة بــن العبــاس الفــاكهي بــن إســحاق محمــد:  هــو  )٤(
 .  )١٤٣١ (» معجم المطبوعات «) ٣٠٦ (» كشف الظنون «, ينظر ترجمته في  هـ٢٧٢

 .  )١/٢١٦ (» المنائح «, و )١/٨٦(الفاسي ) ٢٧٦ − ٢/٢٧٣( للفاكهي » أخبار مكة «  )٥(
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 :  ومن حدوده البارزة الثابتة
ِمن جـدار المـسجد الحـرام إلـى أعـلام التنعـيم بلغـت المـسافة :  )١(أعلام التنعيم

 .  , ومائة وخمسين مترًا ستة كيلو مترات)  كلم٦.١٥٠(
اثنـين وعـشرين ) كلـم٢٢(وتبعد عن جدار المسجد الحـرام بــ :   )٢(يةأعلام الحديب

 .   كيلو متراً
ْأعلام الجعرانة ثمانيـة عـشر )  كلـم١٨(وتبعد عن جـدار المـسجد الحـرام بــ :  )٣(ِ

 .  كيلو مترًا
 ٨٠٥(تبعـد عـن جـدار المـسجد الحـرام :  , العراق , نجد أعلام طريق الطائف

 .  , وثمانمائة وخمسة أمتار كلم اثني عشر كيلو مترًا) ١٢و
َأعلام عرنة َ خمـسة عـشر )  كلـم١٥.٤٠٠(تبعد عن جدار المسجد الحرام بــ :  )٤(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً, سـمي بـذلك لأن عـن يمينـه جـبلا  ِ, وهو أقرب أطـراف الحـل إلـى مكـة طريق في وادي فاطمة:  التنعيم  )١( ِّ

 » معجـم البلـدان «:  ينظـر) مسجد عائـشة(َّ, ويسمى الآن  ناعم:  قال له, وعن يساره جبل ي يقال له نعيم
 .  )٣/١٥٢ (» حدود المشاعر «,  )٢/٥٨(

ٍ, سميت ببئر هناك قرية متوسطة ليست بالكبيرة:  , وجهان مشهوران بتشديد الياء وتخفيفها:  الحديبية  )٢( ِّ  ,
حـدود  «,  )٢/٢٦٥ (» معجـم البلـدان «:  ينظر.  )الشميسي(ِّ, وتسمى الآن  وهي أبعد الحل من البيت

 .  )٣/١٥٧٢( للشيخ البسام » المشاعر
,  )١/٣٨٤ (» معجـم مـا اسـتعجم «:  , انظـر , وهي إلى مكة أدنـى هي ما بين الطائف ومكة:  الجعرانة  )٣(

 .  )٢/١٤٢ (» معجم البلدان «
َعرنة  )٤( َ ِواد من أكبر أودية مكة:  ُ ُّ, وجل الأرض  )بوادي الشرائع(, ويعرف اليوم  ين, يتكون رأسه من شعبت ٍ

ُّ, وإنما غربيه في عرنة وشـرقيه في  ومسجد نمرة ليس في عرفة.  )َّالمغمس(َّالتي يسير فيها إلى عرفة تسمى  ُّ
توضــيح  «,  )١٨٤( للــبلادي » معــالم مكــة التاريخيــة «,  )٤/١٢٥ (» معجــم البلــدان «:  ينظــر.  عرفــة

 .  )٣/١٣٤(لبسام  للشيخ ا» الأحكام
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 .  , وأربعمائة متر كيلو مترًا
تبعـد عـن جـدار :  , الهدا الجديد المار قرب قـرن العابديـة أعلام طريق الطائف

 .  )١(, ونصف خمسة عشر كيلو مترًا) كلم١٥.٥(المسجد الحرام بــ
َّه وعمارتـه مـن اليقينيـات والقطعيـات ئ, فإن خبر بنا وأما عمارة المسجد الحرام

َأن أول من بنى البيت هو:  وهو َ َّ  فبنـاه − عليهمـا الـسلام −إبراهيم وابنه إسماعيل :  َّ
َ من طين أو مدر يضع الحجارة فـوق الحجـارة علـى قواعـد )٣( من غير ملاط)٢(ًرضما َ

ً, ولما بلغ في بنائها حدا معينا كان قد احتاج إلى حجر يقـوم  )٤(كانت ثابتة قبل رفعها َّ ă َّ
 بحمـد −ًوكان المقام الذي لا يزال موجودا إلى هذه الساعة .  عليه لإعلاء جدرانها

) ٣٣(, وجــاء طــول البيــت مــن الجانــب الــشرقي   هــو وســيلته لهــذا الغــرض−االله 
ْ, وعرضه من الجانب الجنوبي الغربي  ًذراعا , ومن الجانـب الجنـوبي  ًذراعا) ٢٧(َ

, وهــي عمــارة  تلــك هــي العمــارة الأولــى للكعبــة المــشرفة.  ًذراعــا) ٢٠(الــشرقي 
َإن أول بيـت وضـع للنـاس للـذي ببكـة مباركـاً ﴿:   , قـال تعـالى  )٥(إبراهيم عليـه الـسلام َُ َ َ ُ ْ ََّ َّ َِّ ِ ِ ٍَّ َ َِ َّ ِ َ َ ِ

َوهدى للعالمين َ ً َِ َِ ْ َفيه آيات بينات م . ُ ٌ ٌَ ِّ َ َ ِ ِقام إبراهيم ومـن دخلـه كـان آمنـاًِ َ ََ ُ َْ َ َ ْ ََ َ َ ُِ ,  ]٩٧− ٩٦:   آل عمـران[﴾ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـفاء  «,  )١/٢١٨ (» منـائح الكـرم «,  )٦٠(,  » الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة بـه «:  ينظر  )١(

 .  , ومسافات هذه الحدود اجتهادية )٣/١٥٧٥(,  » حدود المشاعر «,  )١٠٥ − ٨٧ (» الغرام
ِّوقد كلفت لجنة من المقام:  قال فضيلة الشيخ عبداالله البسام   ; لتحديد حـدود الحـرم المكـي مـن   الساميُ

 .  , والتوجيه بتنفيذه , ورفع القرار إلى الجهة العليا للموافقة عليه َّ, وتم ذلك والحمد الله جميع جهاته
ِّالرضم والرضام) رضم: (  تحت مادة» اللسان «في   )٢(  .  ُصخور عظام يرضم بعضها فوق بعض في الأبنية:  َّ
ِالذي يجعل بين سافي البناء ويملط به الحائطالطين :  الملاط  )٣( َ  .  )ملط: ( , مادة » اللسان «:  , انظر ُ
 .  )٣٣٦٤(, حديث رقم  البخاري  )٤(
; إعـداد  » المـسجد الحـرام «, وكتـاب  )١/٢٥٩ (» منائح الكرم «,  )١/١٤٧ (» شفاء الغرام «:  انظر  )٥(

 .  مشروع جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود
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َوإذ يرفـع إبـراهيم القواعـد مـن البيـت وإسـماعيل ربنـا ﴿:  ًوقال عز من قائل عليمـا َّ ْ ََ َ ْ ُ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ ِْ
ُتقبل منا إنك أنت السميع العليم َِّ َ ُ َّْ ِْ َِ ْ ََّ َ ِ َّ َ  .  ]١٢٧:  البقرة[﴾َ

ُ وجرهم)١(عمارتا العمالقة:   الثانية والثالثةالعمارة ْ ُ)٢(  . 
ٌّ, التي قامـت بهـا كـل  ُولم تفد كتب التاريخ عن صفة هذه العمارة للبيت وباعثها

َ, ويــذكر الأزرقــي عمــارتي العمالقــة وجــرهم ِمــن القبيلتــين َ ً, إلا أنــه يــذكرها ذكــرا  ّ ّ
 .  )٣(ُّ, ويلمح إلى ذلك دون توسع ًعابرا

 :  ريـش للكعبــةعمـارة ق
ًوتـــمثلت عمارتهــا للكعبــة في مــضاعفة ارتفاعهــا حتــى بلــغ ثمانيــة عــشر ذراعــا ْ َ َّ  ,

واقتطعـوا مـن ) م٤.٣٢(, بعـد أن كانـت  )م٥.  ٨(نحـو :  , أي نصف ما كان عليـه
, وجعلـوا لهـا  أمتـار مـن الحجـر لقـصور النفقـة لـديهم) ٣(طولها ست أذرع نحـو 

ًسقفا وميزابا يـسكب في الح ٌ وهـو مميـز إلـى الآن−ُّ, وسـدوا البـاب الغربـي  طـيمً َّ  ,
, كـل ذلـك بمـدامك مـن  ورفعوا الباب الشرقي إلى ما هو عليه اليـوم مـن الارتفـاع

 في − صلى االله عليـه وآلـه وسـلم −, وشارك الرسول  , ومدامك من خشب حجارة
كانـه بعـد ّوجـل بوضـع الحجـر الأسـود في م َّ, وكـان أن شـرفه االله عـز هذا الإعمـار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكـان مـنهم .  تفرقت في الـبلاد.  ُ, وهم أمة عظيمة يضرب بها المثل في الطول  قبيلة من العرب العاربةهم  )١(

, وجبـابرة الـشام  , وكـان مـنهم ملـوك العـراق والجزيـرة , وأهـل عمـان والبحـرين والحجـاز أهل المرق
 .  )عملق(مادة .  » الصحاح «) ٣٧ (» سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب «:  ينظر.  وفراعنة مصر

وظلوا بمكة إلى أن تـزوج مـنهم إسـماعيل عليـه الـسلام وتعلـم .  , نزلوا الحجاز هم بطن من بني قحطان  )٢(
 .  )٤٥ (» سبائك الذهب «:  ينظر.  لغتهم

ـــر  )٣( ـــة «:  ينظ ـــار مك ـــي » أخب ـــرام «) ١/٦٢( للأزرق ـــة «,  )١/٣٩ (» شـــفاء الغ ـــار مك ـــاكهي » أخب  للف
)٥/١٣٨(  . 
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 .  )١(اختلاف القبائل وتنازعها في ذلك
َّبن الزبير والحجاج عمارة عبداالله َ  : 

َّ للهجرة المباركة أصيبت الكعبة بحجارة منجنيـق الحجـاج٦٤وفي عام  َ , فأعـاد  ْ
 ٢٧, مـع زيـادة الارتفـاع إلـى  االله عنـه بناءهـا مـن القواعـد ابن الزبيـر رضـي رضـي

ْ الحجر, وإدخال ست أذرع من ًذراعا  علـى قواعـد إبـراهيم )٢(هــ٦٥, وأكملها سنة  ِ
فابن الزبير ومن وافقـه مـن الـسلف رأوا :  االله عليه السلام قال شيخ الإسلام رحمه

لـولا أن قومـك  «:  لمـا قـال لعائـشةصلى الله عليه وسلم إعادتها إلى الـضفة التـي ذكرهـا رسـول االله 
وكـان قـال  , » حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلتها علـى أسـاس إبـراهيم

 .  )٣(» وهذه مسألة اجتهاد:  االله قبل ذلك رحمه
االله عنه وأعـاد البيـت  ثم هدم عبدالملك بن مروان ما بناه عبداالله بن الزبير رضي
 .  كما كان عليه إلا ما زاده عبداالله في ارتفاع البيت فإنه أبقى عليه

فهـد بـن عبـدالعزيز أن خادم الحرمين الشريفين الملك :  وجدير بالذكر والتنويه
َ, شــمل صــقل  هـــ١٤١٧ُاالله أمــر بترمــيم شــامل محكــم مــتقن للكعبــة عــام  رحمــه

َوتغييـر سـقفي الكعبـة بـآخرين جديـدين  )٤(انوالجدران وتقوية الأساسات والشاذر
, وأنزل  َّ, وأورثه نعيم جناته َّ, ثقل االله بذلك ميزان حسناته من أعلى طراز المعمار
 .  ماتعلى قبره شآبيب الرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥/٢٢٧( للفاكهي » أخبار مكة «,  )٤٤١ − ٣/٤٣٩ (» فتح الباري «:  نظر  ي)١(
 .  )٧٢٠,  ١١/٦٩١(البداية والنهاية   )٢(
 .  )٤/٣٤٨(منهاج السنة النبوية   )٣(
َالشاذروان  )٤( , الشرقية  , من جهاته الثلاثة , مما يلي أرض المطاف البناء الذي يحيط بأسفل جدار الكعبة:  َّ

 .  )١/١١٢ (» شفاء الغرام «) ١/٣٠٩( للأزرقي » أخبار مكة «:  , انظر  والجنوبيةوالغربية
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ْتلك نبـذة خاطفـة عـن مراحـل عمـارة البيـت ُ, آثـرت ذكرهـا كـي  , عـبر التـاريخ ُ
ُيكون قارئ هذه الدراسة على علم بتاريخ هذه الكعبة المشرفة َ  . 
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 توسعة المسجد الحرام

ٌّوفيما يلي تسلسل تاريخ من أول توسعة للمـسجد الحـرام إلـى عـصرنا الزاهـر ٌ  ,
 .  حيث بلغ فيه أوج عمارته

 .  االله عنه بن الخطاب رضي توسعة عمر: ً أولا
ــة  اشــترى الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضــي ــه الــدور التــي حــول الكعب االله عن

  .  )١(  للهجرة١٧ًل للمسجد سورا له أبواب عام ع, وج وهدمها

 .  للهجرة٢٦االله عنه عام  بن عفان رضي توسعة عثمان:  ًثانيا
َوسع المسجد الحرام واتخذ له أر َّ  .  )٢(َّ, فكان أول من اتخذ الأروقة وقةَّ

 .  للهجرة) ٩١(عام  )٣(بن عبدالملك توسعة الوليد:  ثالثا
َوكانت محكمة بأسـاطين الرخـام َّ, وسـقفه بالـساج  , وجعـل للمـسجد شـرفات ُ

 .  المزخرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٠/٤٧(, البداية والنهاية  )٤/٦٨(تاريخ الأمم والملوك للطبري :  ينظر  )١(
 .  )١٠/٢٢٤(, والبداية والنهاية  )٤/٢٥١(تاريخ الأمم والملوك :  ينظر  )٢(
,  هــ٩٥, وتـوفي سـنة  هــ٤٨, ولـد سـنة  بن مروان الخليفة الأموي الملكبن عبد أبو العباس الوليد:  هو  )٣(

 .  ٢٠٧ للسيوطي ص» تاريخ الخلفاء «:  , انظر ترجمته في ٦٥ ص» الجوهر الثمين «
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 :  للهجرة) ١٣٧(عام  )١(توسعة أبي جعفر المنصور:  ًرابعا
سـاء والنقـوش  بـن , مـع الزخرفـة بالفـسيف هِّوقدرت زيادته بضعف ما كان علي

 .  والذهب
 :  للهجرة) ١٦٧(عام  )٢(توسعة المهدي العباسي:  ًخامسا

تــزال بعــض  , ولا , وكانــت توســعته أكــبر عمــارة وتوســعة َّوكلفتــه نفقــة عظيمــة
 .  أعمدتها قائمة في الحرم إلى الآن

  : للهجرة) ٢٨٤(عام  )٣(توسعة المعتضد العباسي:  ًسادسا
 :  للهجرة) ٣٠٦(عام  )٤(توسعة المقتدر العباسي:  ًسابعا

َأدخل في المسجد بابي الحزورة َ َ, وبني جمح )٥(َْ ُ)٦(  . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـن  بن العباس بن عبداالله بن علي بن محمد , واسمه عبداالله , الخيلفة العباسي أبو جعفر المنصور:  هو  )١(

ِ, ولــد  عبــدالمطلب ,  ٩١ ص» الجــوهر الثمــين «:  انظــر ترجمتــه في.  هـــ١٥٨, وتــوفي ســنة  هـــ٩٥ســنة ُ
 .  ٢٤١ ص» تاريخ الخلفاء «

, ولـد سـنة   , الخليفـة العباسـي  بـن العبـاس  بن عبـداالله  بن علي  بن محمد  بن عبداالله  أبو عبداالله محمد:   هو  )٢(
 .   ٢٥٣ ص»  تاريخ الخلفاء  «,   ٩٥ ص»  الجوهر الثمين  «:   انظر ترجمته في.   هـ١٦٩, وتوفي سنة   هـ١٢٧

.  هــ٢٨٩, وتـوفي سـنة  هــ٢٤٢, ولد سنة  , الخليفة العباسي بن جعفر أبو العباس بن طلحة أحمد:  هو  )٣(
 .  ٣٤١ ص» تاريخ الخلفاء «,  ١٣٠ ص» الجوهر الثمين «:  انظر ترجمته في

, وتوفي سنة  هـ٢٨٢, ولد سنة  ليفة العباسي, الخ بن طلحة أبو الفضل المقتدر باالله بن أحمد جعفر:  هو  )٤(
 .  ٣٥٠ ص» تاريخ الخلفاء «,  ١٣٥ ص» الجوهر الثمين «:  انظر ترجمته في.  هـ٣٢٠

َالحزورة  )٥( َ معـالم  «,  )٢/٢٩٦ (» أخبـار مكـة «:  انظـر.  , فدخلت في المسجد الحرام كانت سوق مكة:  َْ
 .  )٨٤ (» مكة التاريخية

مـادة .  » تـاج العـروس «:  ينظـر.  بن لـؤي بن كعب بن هصيص بن عمرو م بنو جمحه:  هم من قريش  )٦(
 .  )جمح(
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) ٩٨٠(العثمــاني عــام  )١(بــن ســليم خــان عمــارة الــسلطان مــراد:  ثامنــاً
 :  للهجرة

َأدركت والـده الـسلطان سـليم خـان  ُالمنيـة دون بلـوغ الأمنيـة في التوسـعة التـي )٢(ْ
َشرع فيها َّ, وهـو البنـاء ذو اللـون  َّ, وأتمها علـى الـشكل القـائم الآن , فأمضاها ابنه َ

ــديم ــي الق ِّالبن ــاف ُ ــاب , المحــيط بالمط ــسقف بالقب َ, والم ِ ــساحة  َّ ــزد في م ــم ي , ول
 .  َ, وإنما أعاد بناءه على مساحته الأولى المسجد
 −َّ, وطيـب ثـراه   رحمه االله−توسعة الملك عبدالعزيز آل سعود :  ًتاسعا

 :  للهجرة) ١٣٧٥(عام 
ــل في ــق:  َّوتمث ــة طواب ــاء ثلاث ــة  بن ــدرومات(, الأقبي ــابق الأرضــي )الب ,  , والط
, فكانت التوسعة الأولى في الصورة القائمة  , وبناء المسعى بطابقيه والطابق الأول

ــة وجمــالا ًالآن قــوة ومتان ً ــة المــسجد  ً ــاؤه الــبررة في رعاي الحــرام , وهكــذا تــلاه أبن
 .  , ودعت إليه الضرورة , حسب ما اقتضته الحاجة والمسجد النبوي

الملـك فهـد بـن عبـدالعزيز  )٣(توسعة خـادم الحـرمين الـشريفين:  ًعاشرا
 :  للهجرة) ١٤٠٩(االله عام  سعود رحمه آل

ــا الآن ــول الحــديث عنه ــة يط ــعة التاريخي ــذه التوس ــان  وه ــاهدة للعي ــي ش , وه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وتـوفي سـنة  هــ٩٥٣, ولـد سـنة  , السلطان الثـاني عـشر مـن سـلاطين الدولـة العثمانيـة مراد الثالث:  هو  )١(

 .  )٢٣/٧١ (» الموسوعة العربية العالمية «:  ينظر ترجمته في.  هـ١٠٠٤
, وتـوفي سـنة  هــ٩٣٠, ولـد سـنة  السلطان الحادي عشر من سلاطين الدولـة العثمانيـة:  م الثانيسلي:  هو  )٢(

 .  )١٣/٨٦ (» الموسوعة العربية العالمية «انظر ترجمته في .  هـ٩٨٢
ــصة التوســعة الكــبرى «:  ينظــر  )٣( ـــد » ق ــاس حام ــارة  «,  لعب ــشريفان عم ــان ال ــة والحرم ــة المعظم والكعب

 .  , نشر مجموعة بن لادن السعودية االله كرديلعبيد  » ًوتأريخا
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ُ, هـذا وقـد بلـغ مجمـوع مـا أنفـق علـى  طورها وجمالهـا, وت بشساعتها وضخامتها َ َ َ
, وفي  , جعلهـا االله خالـصة لوجهـه )١(توسعة الحرمين الشريفين خمسين مليار ريـال

ً, وزاده خيرا وهدى وتوفيقا ميزان حسناته ً ً)٢(  . 
مشروع توسعة خادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـد االله :  حادي عشر

 :  يرهبن عبدالعزيز للمسعى وتطو
والتي وجه ـ حفظـه االله ـ بتوسـعته وتطـويره في وقـت قياسـي لـم يتجـاوز الـسنتين 

ــط ــة فق ــسكهم في أجــواء روحاني ــت االله الحــرام أداء ن ــى ضــيوف بي ــسهل عل ,  , لي
وجاءت التوسعة الجديدة للمسعى في طراز معماري فريـد وكـأكبر توسـعة يـشهدها 

 .  عتبارات الشرعية والجغرافيةٍ, في مشروع متميز مراع للا المسعى في تاريخه
ــى إنجــازات ســابقة ــضاف إل ــدة لت ــد زاد عــرض .   وجــاءت التوســعة الجدي فق

 مـترًا تمـت توسـعته ٢٠, فبعد أن كان عرض المـسعى  المسعى الكلي إلى الضعف
, وبلـغ عـدد الطوابـق  م, مـستغلاً المـساحات الملاصـقة للحـر  مـترًا٤٠ليصل إلى 

ــق ــة تجــاوزت , بمــساحة إجما أربعــة طواب ــع٨٧لي , بعــد أن كانــت   ألــف مــتر مرب
 ألـف مـتر ٤٣, أي بزيـادة تجـاوزت   ألف متر مربـع٢٩المساحـة الإجمالية تقارب 

فيمـا تبلـغ مـسطحات البنـاء الإجماليـة بكافـة الأدوار لمنـاطق .  مربع قبل التوسـعة
وهـو مـا يعنـي بالتأكيـد تخفيـف .   ألـف مـتر مربـع١٢٥السعي والخدمات حـوالي 

 .  , وبالتالي ضمان سلامة الحجاج والمعتمرين زدحام بشكل ملحوظالا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة :  , إعـداد » , حقـائق وأرقـام كتاب الشؤون الإسلامية في عهـد خـادم الحـرمين الـشريفين «:  ينظر  )١(

 .  الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
, للـشريف  » لعهـد الـسعوديكتاب الزيادات في الحرم المكي الشريف من العـصر النبـوي إلـى ا «:  ينظر  )٢(

 .  ٤٣−١١بن منصور ص بن مساعد محمد
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يوفر هذا الإنجاز الكبير لزوار بيت االله الحرام ثلاثة أدوار وأربعة مناسيب تتصل 
فيمـا يرتفـع دور سـطح المـسعى .  مباشرة بأدوار التوسعة السعودية الأولـى للحـرم

 عـن طريـق سـلالم متحركـة , ويـتم الوصـول إليـه الجديد عن أدوار الحرم الحـالي
, وممـر للجنـائز مـن قبـو المـسعى إلـى  إضافة إلـى ثلاثـة جـسور علويـة.  ومصاعد

 .  الساحة الشرقية عبر منحدر ذو ميول مناسبة لتوفير الراحة
ولأن طموح وهمة خادم الحرمين الشريفين التي لا حدود لها في خدمـة ضـيوف 

 والمــروة بــشكل يتناســب مــع , فقــد اشــتمل علــى توســعة منطقتــي الــصفا الــرحمن
, وتركيــب أربعــة ســلالم كهربائيــة جديــدة مــن جهــة  التوســعة العرضــية والرأســية

, حتــى يــتمكن الحجــاج والمعتمــرون مــن  , لنقــل الــزوار خــارج المــسعى المــروة
وتؤمن التوسعة الجديـدة ممـرات مخصـصة .  الخروج بيسر بعد الفراغ من نسكهم

 إلى توفير مناطق للتجمع عنـد منطقتـي الـصفا , إضافة لذوي الاحتياجات الخاصة
 مـترًا ليتناسـب عـدد المـآذن ٩٥كمـا بـدأ البنـاء في مئذنـة جديـدة بارتفـاع .  والمروة

 .  )١(وشكلها مع مساحة التوسعة الجديدة للمسعى
وهـي توسـعة خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـداالله بـن :  ثاني عـشر

 وأطــال في عمــره علــى طاعتــه حفظــه االله ورعــاه−عبــدالعزيز آل ســعود 
 للمــسجد الحــرام والتــي تعــد أكبــر وأضــخم توســعة يــشهدها −ومرضــاته
 .  التاريخ

وتقع توسعة خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز لتوسـعة 
ــدر  ــساحة تق ــى م ــسجد الحــرام عل ــن الم ــشمالية م ــة ال ــسجد الحــرام في الناحي الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكـة المكرمـة في عهـد خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـداالله بـن -مسيرة إنجاز في بلد الإعجاز :  ينظر  )١(

 . , أمانة العاصمة المقدسة ٤٩−٤٤ ص−عبدالعزيز
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ستـشمل مبـاني التوسـعة والـساحات المحيطـة بهـا ,  اًبأربعمائة ألف متر مربع تقريب
ترتبط بمصاطب متدرجة وتلبي التوسعة كافـة , و والجسور المعدة لتفريغ الحشود

ــشرب  ــوافير ال ــل ن ــر مث ــا الزائ ــي يتطلبه ــزات والخــدمات الت الاحتياجــات والتجهي
والأنظمــة الحديثــة للــتخلص مــن النفايــات وأنظمــة المراقبــة الأمنيــة كمــا تــشتمل 

لتوســعة علــى تظليــل للــساحات الخارجيــة وتــرتبط التوســعة بالتوســعة الــسعودية ا
الأولى والمسعى من خلال جسور متعددة لإيجاد التواصـل الحركـي المـأمون مـن 
حيث تنظيم حركة الحشود وستؤمن التوسعة منظومة متكاملـة مـن عناصـر الحركـة 

يهـا أدق معـايير الرأسية حيث تـشمل سـلالم متحركـة وثابتـة ومـصاعد قـد روعـي ف
الاستدامة مـن خـلال تـوفير اسـتهلاك الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة بحيـث تـم اعتمـاد 
أفضل أنظمة التكييف والإضاءة التي تراعـي ذلـك وسـوف تـستوعب التوسـعة بعـد 

 .  اكتمالها أكثر من مليون وخمسمئة ألف مصل تقريبا
الطــرق , وتمهيــد  كمــا شــملت هــذه التوســعة الكــبرى تــذليل كــل الــصعاب

وقـد بـدأت شـمس .  ُ, للتسهيل على الحجاج والعمار نسكهم وعبادتهم والشعاب
, وبـدأت أدواره  ً, وانطلق عمرانها يعلـو خفاقـا في الآفـاق هذه التوسعة في الإشراق

 .  الأولى تستقبل وفود المصلين والنساك
ء جــزى االله خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك عبــداالله بــن عبــدالعزيز خيــر الجــزا

ّوبــوأه الآخــرة أعــالي الجنــان وإخوانــه وأعوانــه وكــل مــن ســاهم في هــذا المــشروع 
 .  )١(, والعمل الجبار المجيد الرشيد

مــشروع خــادم الحــرمين الــشريفين لزيــادة الطاقــة الاســتيعابية :  ثالــث عــشر
 :  للمطاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٧−٧٨المصدر نفسه ص:  ينظر  )١(



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

٥٧ 

]]]]]]]]]]]] 

إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف سـيحدث 
, ولا يقتصر ذلـك علـى  ة كبرى في الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرامنقل

بـل ;  استيعاب مـضاعفة أعـداد الطـائفين إذا مـا اكتملـت التوسـعة في كافـة مراحلهـا
,  يتجاوز ذلك إلى جـودة وتنـوع الخـدمات التـي سـيوفرها هـذا المـشروع المبـارك

 لكـل المتطلبـات الوظيفيـة فضلاً عن تلبية الفراغـات الداخليـة ومـسارات الطـواف
والتشغيلية لكافة المستخدمين بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجـات الخاصـة 

 .   من خلال منظومة حركة مستقلة ومتكاملة
جاء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز لرفـع وقد 

الاسـتيعابية الحاليـة التـي , ليضاعف من الطاقـة  الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف
, بتـصور   آلاف طـائف في الـساعة١٠٥ ألف طـائف في الـساعة لتـصل إلـى ٤٨تبلغ 

, خدمـة  يعكس التطلعات والنظـرة المـستقبلية لحكومـة خـادم الحـرمين الـشريفين
ويقــوم المــشروع علــى إعــادة ترتيــب .  للإســلام وللأجيــال القادمــة مــن المــسلمين

; ليتماشـى مـع توزيـع الأعمـدة المقـترح  عودية الأولـىالحرم القديم والتوسعة الس
 ٣٠, وذلك بتخفيض عدد أعمدة الدور الأرضي والبـدروم بنـسبة  لتوسعة المطاف

, ليكـون إجمـالي   في المائة٧٥, وتخفيض عدد أعمدة الدور الأول بنسبة  في المائة
ًرا واضحاً , مما يمنح الطائفين شعو  في المائة٤٤تخفيض عدد أعمدة الحرم بنسبة 
, ويتضمن المشروع إعادة إنـشاء الحـرم القـديم  بالسعة والراحة أثناء تأدية الطواف

 ٥٠والتوسعة السعودية الأولى وتوسعة المنطقة المحاذية للمسعى لتصبح بعـرض 
ًمترا بدلا , وبـذلك يـتم حـل مـشكلة الاختنـاق التـي كـان  ً مترا بدور السطح٢٠ من ً

كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل المنطقة بين .  لمنطقةيواجهها الطائفون في تلك ا
الحرم الحالي والتوسعة السعودية الثالثة مع إنشاء جسور للربط بينهمـا في مناسـيب 

, وقــد روعــي في التــصميم الاخــتلاف الحــالي في مناســيب  الــدور الأول والــسطح
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, وذلــك بتخفــيض منــسوب الحــرم القــديم ليــصبح  , وصــحن المطــاف الحــرم
,  , وتحقيــق الارتبــاط المباشــر لبــدروم التوســعة الثانيــة سوب صــحن المطــافبمنــ

ــد ــاط  وكــذلك المــسعى ليــصبح بكامــل عــرض المبنــى الجدي , ممــا يحقــق الارتب
وللحفــاظ علــى الإرث التــاريخي لعمــارة .  والاتــصال البــصري بالكعبــة المــشرفة

تقنيات لتوثيق الحرم الشريف بدأت أعمال التوثيق بكل أشكاله باستخدام أحدث ال
ًأدق التفاصيل تمهيـدا لإعـادة بنـاء الأروقـة القديمـة باسـتخدام العناصـر المعماريـة 

, ويـتم تنفيـذ المـشروع علـى  التاريخية نفسها بشكل يتناسب مع التخطـيط الجديـد
 .  )١(ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات

,   البحـث, هذا أوان الشروع في الفـصل الأول مـن هـذا وبعد الفراغ من التمهيد
 .  , وربطها بمقاصد الشريعة  عن أسباب الزحام−بإذن االله−والذي أتحدث فيه 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويموقع الرئاسة ال:  ينظر  )١(
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  :    الفصل الأول
 , وربطها بمقاصد الشريعة أسباب الزحام

 :  ويشتمل هذا الفصل على مبحثين          
 الأسباب العامة :  المبحث الأول          
 .  الأسباب الخاصة:  المبحث الثاني        
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 )١(الأسباب العامة:   مبحث الأولال

 :   )٢(الأسباب الإيجابية:   المطلب الأول
إن مما يشرح الصدور ويبعث على التفاؤل أن من أسـباب الزحـام في العرصـات 

, ولعلـي أوردهـا مرتبـة  , موافقـة لمقاصـد الـشرع المطهـر المباركة أسباب إيجابية
 .  , مع عرضها على مقاصد الشرع حسب القوة فيما أرى

ِّالصحوة الإسلامية والتوجه الخير في الأمة: ً أولا ُّ  : 
, تلـوح بـشائر الــصحوة  علـى الـرغم مـن فــتن العـصر التـي أحـدقت بالمــسلمين

, فنراهـا تـنفخ في روح الأمـة وتحييهـا  ِّ, والتوجه الخير في الأفق المشرق الإسلامية
;   على ديار المسلمينً, لم يكن مقصورا  , وهذا المد الإسلامي البهيج من الموات

,  , ومـا ذلـك إلا لقـوة الإسـلام الذاتيـة بل اكتسح والحمد الله معاقـل العـالم بأسـره
, متبعة هدي  , متمسكة بالكتاب أبلج )٣(وهذه اليقظة المباركة تسير في طريق لاحب

, والعمل لنصرة هذا الدين  , ونهج السلف الصالح رضوان االله عليهم النبي الأواب
 .  هورفع لوائ

 .  وهذا التوجه بحمد االله كالفجر الصادق لا يحتاج إلى تدليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وأحـوال  , ممـا يتعلـق بأوضـاع الأمـة مـا يتخطـى حـدود الزمـان والمكـان:  وأريد بالأسباب العامة هنـا  )١(

ă, إن إيجابيا وإن سلبيا أفرادها ومجتمعاتها ă  . 
ايـشها الأمـة مـن جـراء مـا أفـاء االله , التـي تع , والأسـباب الطيبـة المـشرقة العوامل الحسنة:  وأريد بها هنا  )٢(

 .  , مما يستوجب الشكر له سبحانه عليها من نعمه وخيراته
 .  )لحب(, مادة  » القاموس « و» اللسان «:  ينظر.  , واللاحب مثله الطريق الواضح:  اللحب:  لاحب  )٣(
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ِوليس يصح في  الأذهان شيء         إذا احتاج النهار إلى دليل ِ َِ َ َ ْ ُّ َ ْ ََ َِ ُِ ٌَّ َ َ ْْ َ ِ َ َ ْ ِ َ)١( 
ِولــيس راء كمــن ســمع َ ــة.   ٍَ , وعلــى   فهــذا التوجــه مــن أصــناف المجتمعــات كاف

,   حي والمباشر لأداء صلاة الـتراويح والتهجـد, إضافة إلى النقل ال  مختلف الأعمار
, ممـا   )٢(, والقنـوات الفـضائية إلـى العـالم  , عـبر وسـائل الإعـلام  والجمعة والأعيـاد
ً, شـوقا إلـى هـذا المكـان المبـارك للعـيش في رحابــه   , وحفـز الهمـم  ألهـب المـشاعر

,   كـل نـادم, ومـلاذ   , أوليس هو ملجأ كـل تائـب  , في أجواء روحانية فريدة  المقدسة
, ومأوى كـل مـضطهد   , وقرة عين كل عابد  , ومثابة كل مبتلى صابر  ومأرز كل عائد

, إنـه   بلى ولعمر الحق! , سواء فيه العرب والعجم?  , من كل شبر تطؤه القدم  في دينه
− ِّ, وهذا التوجه الخير وهذه العودة الحميدة موافقـة لمقـصد الـشارع الحكـيم   الحق

ِ, وهـي التـي خلقـوا مـن أجلهـا  − سـبحانه− دية العباد لربهم  في تحقيق عبو− سبحانه ُ   ,
ِوما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون﴿:   ّوجل  قال االله عز ُ ُْ ْ َ َ َ َّ َِ َّ ِ ِ ْ ِ ْ َُ ْ َ  .   ]٥٦:   الذريات[﴾َ

ِّ, بمنـك  , والتوفيـق والـسداد , وارزقه البـصيرة والرشـاد فاللهم أدم هذا التوجه
 .  وكرمك يا كريم

 :  ر سبل الوصول إلى المسجد الحرامتيسي:  ًثانيا
 هـذه −ولا تزال في سمو−, اللذين بلغتهما  إن الشأو العمراني والرقي الحضاري

, ولا سـيما فيمـا يزيـد علـى عقـدين  الديار المباركـة منـذ أكثـر مـن قـرن مـن الزمـان
 − سواء من الداخل أم الخارج−, حيث تبوأ الحرمان الشريفان وقاصديهما  زاهرين
ْيسر الوصول إلى :  , وهو , ومما له صلة بموضوعنا ك فائق العناية والرعايةمن ذل ُ

ُ, وتــذليل كــل العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق آمــال ورغبــات  المــسجد الحــرام َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٤٢ (» المتنبيالعرف الطيب شرح ديوان أبي الطيب  «:  ينظر.  البيت لأبي الطيب المتنبي  )١(
 .  أصبح النقل الحي متواصل هذه الأيام على مدار اليوم من خلال قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية  )٢(
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,  َّ, فــالطرق أمامــه مذللــة معبــدة َ, فمــن كــان في أرجــاء الجزيــرة المتلهفــين لرؤيتــه
, أو زمـان دون زمـان   مـضروب, لـيس دون القاصـد موعـد وبرجال الأمن معضدة

, فكـان هـذا الـسبب الإيجـابي مـن  َّ; بـل متـى رغـب وتعنـى نـال مـا تمنـى مرغوب
, وهـذا ولا شـك سـبب في  أسباب كثرة الوافدين وغـزارتهم علـى المـسجد الحـرام

, كمـا مهـدت  , أما الآفاقيون فقد تهيأ لهم من الطائرات أضخمها وأفخمهـا الزحام
,   , وزودتهما بالمرافق العامة  تربط بين المدينتين المقدستينالدولة كل الطرق التي

َفلا يشعر القاصد بتعب ولا نصب َُ ă, فكان هذا كذلك سببا إيجابيا من أسباب توافـد  َ ً
, وهذا السبب موافق لمقصد من  , حرسهما االله المسلمين على الحرمين الشريفين

 .  ّوجل ذكر االله عزإعمار هذا البيت ب:  , وهو مقاصد الشارع الحكيم
 :  الأمن والأمان:  ًثالثا

 هو الأمن الذي − تيسر الوصول للمسجد الحرام −وحجر الزاوية في هذا الرافد 
ِأحال هذه البلاد مضرب الأمثـال , علـى حـين أن  , وواحـة طمأنينـة عديمـة المثـال َ
َ القـدم , فما أن تطأ , ورعود بالخوف والفزع قاصفة العالم تتناوشه حروب عاصفة َ

,  , وعلى الخصوص أم القرى , حتى تكتنف النفس السكينة والأمان ثرى الجزيرة
ــذلك ــاده ب ــال تعــالى َّوقــد امــتن االله علــى عب q  p  o  n  m  l  ﴿:  , ق

u  t  s   r﴾]ــوت ُ, وهــذا كــذلك رافــد مهــم لا يغفــل مــن  ]٦٧:  العنكب
 .  َإذ يغري الجموع بالزيارة وتكرارها;  روافد الزحام

َومن يقرأ التاريخ يدرك ما كانت عليه الجزيرة والحرمان الشريفان , قبل توحيـد هـذه   ََ
 :   )١(, والله در القائل  , بهذه الولاية المباركة  ِ, وهذا من فضل االله على عباده  البلاد وبعده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, خاصة فيما  , يبين فيها مآثر الملك عبدالعزيز االله ضمن قصيدة مطولة الشاعر فؤاد الخطيب رحمه:  هو  )١(

 .  » لك عبدالعزيز في مرآة الشعرالم «كتاب :  ينظر.  يتعلق بأمن الحجيج
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ٍسل الخلائق من عرب ومن  عجم      َ ْ َ َْ ُِ ِ ٍِ ْ ََ َ ْ ِ 
َعن الولاية  في العهد  الذي ذهبا                                                                ْ ََ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ِ ِ َ 

َتجبي المكوس  فما أغنت جبايتها       َ َ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ َ َُ ُ َْ ِ 
َ                                                              عن الحجيج وما دارت لهم  سلبا ُ َ َ ََ َ َْ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ 

ِكانـت  جز      َ ْ َ ِيرتنا  بالأمس  عاريَ َ ِ ْ ََ ِ َ    ةً ـــــُ
َواليوم  قد لبست أثوابـها القشبا                                                                  َ َ ْ َ َُ ُ ْ َْ َ َْ َ ْ َ َِ ْ 

,  , وحفـظ لهـا عقيـدتها وقيادتهـا أدام االله على هذه البلاد نعمـة الأمـن والإيمـان
 .  ِّبمنه وكرمه

 فيه أن الأمن والأمان من أهم المقاصد التـي يـسعى الـشرع المطهـر ومما لاشك
 .  , لما يترتب عليه من حفظ دماء الناس وأعراضهم إلى تحقيقها
 :  التوسعة وتوفر الخدمات:  ًرابعا

َ, أمليـا علـى  , والنظر الثاقـب الـذي اخـترق حجـب الـزمن استشراف المستقبل َ ْ َ
, حيـــث بلغـــت طاقتـــه  سجد الحـــرامَحكومـــات المملكـــة الرشـــيدة توســـعة المـــ

 .  يتسع إلا للنصف من ذلك , بعد أن كان لا )١(ٍّالاستيعابية زهاء ثلاثة ملايين مصل
ــة  ــو − رجحــت بهــا مــوازين الحــسنات− وهــذه التوســعة العملاق ــة بعل  شــاهدة ناطق
ْ, جلـــت علـــى الوصـــف   , وبمـــا تـــضمنته مـــن خـــدمات  هندســـتها المعماريـــة الفائقـــة َّ

 .   والرصف
ِّلتوسعة التي أخـذت بلـب كـل مـشاهد وسـامعهذه ا ً, كانـت سـببا في رفـع نـسبة  ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  وذلك عقب تمام توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز حفظه االله  )١(



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

٦٤ 

]]]]]]]]]]]] 

ً, ومــن ثــم كانــت رافــدا مــن روافــد الكثــرة والزحــام الاســتيعاب , مــع تــوفر كافــة  ِ
ـــدمات ـــات الخ ـــصارى الإمكان ـــذل ق ـــشرعية , وب ـــة , ال ـــصحية , والأمني ,  , وال
 .  , وغيرها والاجتماعية

 في تحقيق مقـصد إعمـار بيـت االله الحـرام وهذه التوسعات المباركة تسهم بجلاء
َّ, وتهيئته للعباد والقصاد وتطهيره ّ ُُ  . 

 :  فتح باب العمرة والزيارة:  ًخامسا
الميقـات الزمـاني :  , هـو ومما يمكن إدراجه تحت الأسـباب الإيجابيـة للزحـام

:  عة, وطرقها متنو فالعمرة مشرعة الأبواب في جميع أنحاء العام;  للعمرة والزيارة
ăبرا وبحرا وجوا ً ă إذ يرغب فئام من المسلمين الزيـارة  , وبنحو ذلك يقال في الزيارة ,

; لمــا لهــا مــن خــصائص ومميــزات ســارت مــسير الــشمس في  لهــذه البلــدة الطيبــة
ُ; فأمن وارف الظلال الآفاق ٌ ,  ُ, وغرتها ودرتها تحكـيم الـشريعة , وخيرات متنوعة ْ

ً, بـرا أو بحـرا أو  سـواء مـن بعثـة بـلاده أم مـن غيرهـاوكذلك بالنـسبة لمريـد الحـج  ă
 .  , فليس دونه أي عقبة أو مانع ăجوا

وفتح باب العمرة والزيارة يؤدي إلى تحقيق مقصد عظيم من مقاصد إعمار بيت 
ّ, والطـائفين الـذاكرين , والعابـدين القـائمين ُّ, وتهيئته للركع الـسجود االله الحرام َّ  ,

 −عليه الـسلام−, استجابة للنداء الخالد من نبي االله إبراهيم  رينوالحجيج والمعتم
z  y  x  w  }  |   {   ~  ﴿:  الذي أمره االله به بقولـه تعـالى

d  c             b  a    `  _﴾]٢٧:الحج[  . 
 :  توفر المال لدى كثير من الحجاج والعمار:  ًسادسا

, ومـا فـتح علـيهم مـن   على عبـادهّوجل لعل من غير المنكور أن ما أفاءه االله عز
, مــن الأســباب  , وتــوافر المــال عنــد كثيــر مــن النــاس اليــوم أبــواب الخيــر والــرزق
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وبفـضل −, فـاليوم  الداعية إلى توافد كثير من المسلمين إلى هذه الرحاب الطـاهرة
, وتهيـأ لهـم مـن أسـباب وفـرة   قد بسطت الدنيا علـى كثيـر مـن النـاس−االله سبحانه
, وهو وجود الزاد والراحلة  , وتحقق شرط الاستطاعة  لم يكن فيما مضىالمال ما

ً, والرواحـل المختلفـة بـرا وبحـرا  ; بل تحققت أنواع الزاد المتعددة ٍعند كثير منهم ă
, والمـستوى الاقتـصادي لـدى شـرائح كثيـرة مـن  ُ, فارتفـاع الـدخل الفـردي ăوجوا

ُّالمــسلمين عامــل مــن عوامــل توجــه كثيــر مــنه َ , وقــضاء  م إلــى الحــرمين الــشريفينٌ
, وهذه نعمة عظمى لم تكن متوفرة لدى كثير مـن النـاس  مناسكهم من حج وعمرة

َ, ونعم المال المنفق في مثل هذه الأعمال الجليلة قبل سنين مضت ُ ْ , ولا ينافي هـذا  ِ
, فـلا يكلـف  , وعدم تـوفر الإمكانـات ما عليه كثير من المسلمين من قلة ذات اليد

َّوجل أن وسع على عباده في الحج , ومن فضل االله عز ً نفسا إلا وسعهااالله , فجعـل  ّ
|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ﴿:  , قال تعالى ًالاستطاعة شرطا لوجوبه

 .  ]٩٧:عمران آل[﴾¤  ¥
ــة لوجــود الزحــام في المــسجد الحــرام , وهــي في  تلــك أهــم الأســباب الإيجابي

في −, لكـن هـذه  , وقـد يكـون هنـاك غيرهـا هرمجملها موافقة لمقاصد الشرع المط
 .  , واالله أعلم  أهمها−نظري
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 :  الأسباب السلبية:  المطلب الثاني
 :  ضعف الوازع الديني: ً أولا

ــة , ونجــاح كــل مــسعى إن مــلاك الأمــور ْ, وفــق شــريعة االله  , وارتقــاء كــل غاي َ
الإيمـان وثباتـه في , ورهين رسـوخ  ّوجل لهو قرين الاستمساك بالكتاب والسنة عز

ْ, ومن حسرة أن الأمة الإسلامية أصيبت بمـا أصـيبت بـه جـراء بعـدها عـن  النفوس ُ
,  , المقتــضي للرحمــة والتعــاطف َّ, رث الــوازع الــديني في القلــوب هــذا المــساك

,  ; بــل وآذاه إلا مــن رحــم االله َفــزاحم بعــض المــسلمين أخــاه في المــسجد الحــرام
,  يبــالي إن تخطــى الرقــاب , ويتــأخر ولا الأبــوابيــستبقه الــدخول والخــروج مــن 

َ, ولو كـان فرجـة كـسم الخيـاط يلوي إلا على مكان يركع فيه لا ِ ِّ , وإن انفلـت إلـى  َ
ِّالحجر الأسود يقبله ْ, سابق الإمام وسـلم قبلـه ُ َ ,  , وزاحـم بيديـه ورجليـه ومنكبيـه َّ

لك فيما يأتيـه المـأثم ً, فضلا عن كون ذ وغابت عنه معاني الشفقة واللطف والترفق
 .  لا المغرم

, ولا حـول  , وخبـو جذوتـه في النفـوس وما مرد ذلـك كلـه إلا لـضعف الإيمـان
 .  قوة إلا باالله ولا

, خــلاف لمقــصد شــرعي قــصده الــشارع  وفي هــذا التــزاحم والتــسابق المــؤذي
ِّ, وهو أن المسلمين تجمعهم أخوة الدين التي تحرم علـيهم إيـذاء بعـضه الحكيم َ م ُ
 .  البعض
 :  , مع التقليد والمحاكاة الجهل:  ًثانيا

, وله حـظ وافـر مـن ظـاهرة  الجهل سبب قوي من أسباب الظواهر السلبية عامة
, فكثير من الآمين لهذا المكان الطاهر هم  الزحام في أرجاء المسجد الحرام خاصة

اب , لا يفقــه بعــضهم آد ً, وخــصوصا في موســم الحــج وشــهر رمــضان مــن العامــة
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َالحرم ,  ً, كمـا لا يفقـه بعـضا مـن الواجبـات الـشرعية التـي تلزمـه في أداء المناسـك َ
, إن لـم يـزاحم  حجـه نـاقص غيـر تـام , أو )١(َفتلفي أحدهم يعتقد أن عمرتـه خـداج

, ومثلهمــا في حجــر  ِّ, وإن لــم يــصل ركعتــين خلــف المقــام لتقبيــل الحجــر الأســود
, ومـا درى أن  , وإن آذى وزاحـم  بئر زمـزم, وأخريان حذاء إسماعيل عليه السلام

َفي الأمر سعة َ; بل بعضه محدث مخـالف لهـدي صـاحب الرسـالة  َ , وقـل مثـل  صلى الله عليه وسلمُ
, ويتحمـل في سـبيل ذلـك الارتطـام  ذلك فيمـا يمـشي القهقـرى إثـر طـواف الـوداع

 !!, والاعتذار من كل راكع وساري بالسواري
, فــبعض الحجــاج  ن علــمأضــف إلــى ذلــك التقليــد والمحاكــاة للآخــرين بــدو

,  , دون سـؤال وتبـين ًرأيت الناس يفعلون شـيئا ففعلتـه:  ُوالعمار لسان حاله يقول
 .  ]٧:الأنبياء[﴾z    y    x  w      v   u  t﴿:  ّوجل يقول واالله عز

, إلــى أن  , والحجــاج والمعتمــرين والزائــرين خاصــة ألا مــا أحــوج المــسلمين
,  ; حتـى يؤدوهـا علـى وجههـا الـصحيح  مناسـكهم, وأحكـام يفقهوا معالم دينهم

 .  فيفوزوا بالأجر الربيح
ــي رحمــه ــام الغزال ــه مــن  «:  االله يقــول الإم ــا يلزمــك فعل ــم م ــم يجــب أن تعل ُث َُ َ

ِ, على ما أمرت به الواجبات الشرعية ;   ْيلزمك تركه من المنهي , وما ; لتفعل ذلك ُ
ما هي? وكيف هي? وكيف يجب تعرف  , وإلا فكيف تقوم بطاعات لا لتترك ذلك

ِ, حتـى لا توقـع نفـسك  ٍأن تفعل? أم كيف تجتنب معاصي أنت لا تعلم أنها معـاص ُ
, وغيرهــا يجــب أن  , والــصوم , والــصلاة ; كالطهــارة , فالعبــادات الــشرعية فيهــا

, فربمــا أنــت مقــيم علــى شــيء ســنين  ; حتــى تقيمهــا تعلمهــا بأحكامهــا وشــرائطها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ, إذا ولــدت ولــدا نــاقص الخلــق , وأصــل ذلــك مــن خــداج الناقــة الخــداج النقــصان:  خــداج  )١( :  ينظــر.  ً

 .  )خدج(, مادة  » اللسان «
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ِوأزمان مما يفسد عل , أو تخرجاهمـا عـن كونهـا واقعتـين  يـك طهارتـك وصـلواتكُ
َ, ولا تجد مـن  , وربما يعترض لك مشكل تشعر بذلك , وأنت لا على وفاق السنة
إذا تبين لـك بهـذه الجملـة أن الطاعـة لا تحـصل ..تعلمته , وأنت ما تسأله عن ذلك

َ, ولا تسلم له إلا بالعلم للعبد  .  )١(» بادةً; فيلزم إذا تقديمه في شأن الع َ
عبـادة االله :  وفي الجهل بتعـاليم الـشرع الحنيـف إضـاعة للمقـصد الأسـمى وهـو

; مما يوقعه في البدع والمخالفـات  , لأن الجاهل يقلد من يعجبه دون بصيرة وحده
 .  , واالله المستعان التي قد تخرجه من الدين دون أن يشعر بذلك

 :  ضعف أواصر الأخوة والمودة:  ًثالثا
, والمــودة الإيمانيــة بــين  إن أواصــر الأخــوة الإســلامية:  وعــة وأســى أقــولفي ل

, ويتجلى ذلك عند تشخيص هذه  , وضعفت علائقها المسلمين قد وهت روابطها
, الـذي ربطتـك بـه  , لأن الذي يليـك ويحاذيـك في هـذا الحـرم هـو أخـوك الظاهرة

ِوأعظم بها رابطـة−رابطة الإيمان والقرآن  لـضعف مـا نـراه وندركـه  وبرهـان هـذا ا−ْ
, التـي تنبـئ عنـه دون شـك أو  , من آثار الزحـام والمدافعـة ًأحيانا في جنبات الحرم

 .  إيهام
;  , ويـدفع أخـاه المـسلم بمنكبـه ترى بعض القاصدين يتسلل بين جموع غفيـرة

ً, ولا يـرى في ذلـك بأسـا أو حرجـا بل كل من دنى منه أو اقـترب ِ, ولا يـشفع ذلـك  ً ُ
ُ, وترى مجموعة من الطائفين أو الساعين همهم الوحيد تماسك   اعتذارحتى بأدنى ُّ

َّ, وإن آذوا المـسن وحدتهم وجمعهـم ,  غـضاضة في ذلـك , فـلا , أو دفعـوا القـائم ِ
 .  لأنه نكرة عندهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧١−٧٠ ص» العابدينمنهاج  «:  ينظر  )١(
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َمثل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم «:  صلى الله عليه وسلموقوله  ; كمثـل الجـسد  َ
ْتــسل عمــا يــورث ذلــك مــن  , ولا  عنــدهم)٢(يــريــساوي شــروى نق , لا )١(» الواحــد َ َ
, وبلـغ  , وربمـا احتـدم الأمـر , والكراهية بين المـسلم وأخيـه , والبغضاء الشحناء

 .  , ونرجو ألا يصل ذلك إلى حصول ظاهرة أخرى الشتم والسب والتجهيل
, وإن اختلـف جنـسها  ألا ما أعظم الشعور بالمحبة والمودة للجماعـة المـسلمة

ً, خــصوصا في  , والحــدب والــشفقة علــى المــسلمين أكــرم بإكنــان الحنــو! !ولونهــا
, وللنفـوس الزكيـة  وإنه لهو الوجه السمح المشرق لأخلاق الإسلام! أقدس مكان

  ,  , ومــا الإخــاء والمــودة إلا ثمــرة نــضيجة مــن ثمــرات الإيمــان الــصحيح الــسليمة
 .  )٣(» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه «:  صلى الله عليه وسلمقال 

, وهـو أن  وفي هذا السبب خلاف لمقصد شرعي عظـيم قـصده الـشارع الحكـيم
ِّالمسلمين تجمعهم أخوة الدين التي تحرم عليهم إيذاء بعضهم البعض َ ُ  . 

 :  ضعف القيم الأخلاقية وغلبة الأثرة والأنانية:  ًرابعا
ض , ضـعف القـيم الأخلاقيـة بـين بعـ من الأسباب الباعثـة علـى الزحـام كـذلك

, وغيـاب الإيثـار بـين بعـض القاصـدين والطـائفين  الحجاج والمعتمرين والزائرين
ِ, فكل يريد بلوغ أربه والساعين َ َ , غير ملتفت إلى هذه  , وتحصيل مطلبه من الحرم ٌّ

َّ, فلربمـا تعجـل الخـروج والـدخول الصفة الحميدة المهمـة َّ, وقـد تقدمـه في ذلـك  َ َ
ă, ويتجلى ذلك مليا  ل الضعفة والعجزة من المسلمين, دون مراعاة لحا ُغيره بأمتار

, ويبلـغ ذروتـه عنـد   أثنـاء الطـواف والـسعي−, وظهـور الأثـرة   أي غياب الإيثار−
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٠١١(, برقم  البخاري كتاب الأدب:  أخرجه  )١(
ْالمثل:  الشروى:  شروى نقير  )٢(  .  ) نقر−شري (, مادة  » اللسان «ينظر .  النكتة في ظهر النواة:  , والنقير ِ
 .  )١٣(, برقم  , كتاب الإيمان البخاري:  أخرجه  )٣(
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,   , وإذا تقارض المسلمون الأثرة التي تخالف سماحة النفس تقبيل الحجر الأسود
ُ, عمهـم داء الأنانيـة الوبيـل ِوالصبر والحلم ُ, وضـاعت خـلال  ْ, وانحلـت عـراهم َّ ِ ْ

 .  ِالخير بينهم
, مـا نـراه مـن  , اللـذين يـسفران عـن الزحـام , وحـب الـذات ومن مظاهر الأثرة

ă, شاقا  , وهو يتنقل من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال بعض الداخلين إلى الحرم
 .  ٍ, غير مراع لوجهة خروجهم أو دخولهم صفوف جماعة المسلمين

 يتربـع في مكـان −ًخصوصا في شهر رمـضان والحـج−ومن ذلك أن ترى القاصد 
ُيسع اثنين َ ً; بحثـا عـن مكـان  , ويزاحم النـاس , مما يضطر أخاه أن يتخطى الرقاب َ

َ, أو يتحدث في الجوال رافعـا صـوته يقيم فيه صلاته ً , غيـر  ً, مـشوشا علـى إخوانـه َّ
ــارئهم ســبحانه في  مكــترث بإزعــاجهم وأذاهــم ــذ مناجــاتهم لب ــه لذي ــه , وقطع حرم

 .  المقدس
َولما للإيثار والسماحة من أهمية جلى في حل عقدة من عقد الزحام ُ ٍ ِّ ََّ , أسوق هذا   ُ

ــع ــوي الرفي ــغ ذا الأســلوب الترب , روى البخــاري في  صلى الله عليه وسلم, للرســول  الحــديث البلي
,  ُببـردة منـسوجةصلى الله عليه وسلم أن امـرأة جـاءت إلـى النبـي  «:  )١(بن سـعد صحيحه عن سهل

َنسجتها بيدي لأ:  فقالت َكسوكهاُ ََ , فخـرج إلينـا  ًمحتاجـا إليهـاصلى الله عليه وسلم , فأخذها النبـي  ُْ
َاكسنيها ما أحـسنها:  , فقال فلان وإنها إزاره َ َُ ِ في صلى الله عليه وسلم فجلـس النبـي ,  نعـم:  , فقـال !ْ
َ; لبسها   َأحسنت  ما:   , فقال له القوم َّ, ثم أرسل بها إلي , ثم رجع فطواها المجلس َ

ًيـرد سـائلا َعلمـت أنـه لا, و َ, ثـم سـألته ًمحتاجا إليهاصلى الله عليه وسلم النبي  ُّ ُ واالله إني :  , فقـال !َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ, وهـو آخـر مـن مـات بالمدينـة مـن  , مـشهور , له ولأبيه صـحبة نصاريبن مالك الأ بن سعد سهل:  هو  )١(

الترجمـة ) ١٢/١٨٨ (» تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال «:  ينظر.  االله عليه وسلم أصحاب النبي صلى
 .  )٢٦٥٨( الترجمة رقم » تقريب التهذيب «, و )٢٦١٢(رقم 
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 .  )١(» ْفكانت كفنه:  , قال سهل ; إنما سألته لتكون كفني ُسألته لألبسها ما
,   , الذي يوقد جذوة الإيمـان والرحمـة والحنـان  ذلك هو الإيثار المثالي الخالص

 !تفون?, فأين المق  , وإن كان بها خصاصة  فتبذل ابتغاء فضل االله ورضوانه
 :  الاعتقادات الخاطئة والمخالفات الظاهرة:  ًخامسا

ــة ــدع المحدث ــة والب ــدات الخاطئ ــت  َإن الاعتق ــد أن كان ــة بع ــدت نافق ــي غ , الت
ِ, ضـربت بجرانهـا كاسـدة َ ِ , حتـى أصـبحت   علـى بعـض أقطـار العـالم الإسـلامي)٢(ِ

لـــسنة , والمـــشقة والـــضير في ا الـــسعادة والخيـــر عنـــدهم في الإحـــداث والابتـــداع
, تـرى مـن  , ولما كان المسجد الحرام مهوى المسلمين من كل الأصـقاع والاتباع

, ومـن  , ما يضيق به ذرع المتسنن الغيور المخالفات الشرعية والمحدثات البدعية
َ, مــا يــشاهد مــن التمــسح بمقــام إبــراهيم عليــه  البــدع المورثــة للزحــام والمــسببة لــه ُ

واعتقـاد أنهـا تجلـب .  , وغيرهـا حلـق الأبـواب, وكذا التمسح بالجدران و السلام
,  َ, فمن الناس من يتعلق بذلك دون اعتبار لأذى النـاس , وتنفع من دون االله البركة

, وإدخـال الأيـدي في  , ومنـه التمـسح بكـسوة الكعبـة أو إعاقة طوافهم وتحركـاتهم
 .  ين, وتضيق على الطائف , من المخالفات التي تجر الزحام حلقات شاذروانها

, مــا يفعلــه بعــض النــاس مــن  ومــن المحــدثات التــي لهــا حــظ في شــدة الزحــام
, وليلة النصف  كليلة السابع والعشرين من رجب;  تخصيص بعض الليالي والأيام

يقـول الإمـام تـاج صلى الله عليه وسلم , والليلة التي يدعي بعضهم أنهـا ليلـة مولـد النبـي  من شعبان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٢٧٧(, برقم  , كتاب الجنائز البخاري:  أخرجه  )١(
, وفي حـديث  ألقى جيرانه بالأرض:  َّ, ومد عنقه على الأرض قيل , فإذا برك البعير باطن العنق:  الجران  )٢(

:  ينظـر.  , أرادت أن الحق استقام وقر في قراره » حتى ضرب الحق بجرانه «:  − رضي االله عنها −عائشة 
 .  )جرن(, مادة  » لسان العرب «
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,   المولـد أصـلاً في الكتـاب ولا الـسنةأعلـم لهـذا لا «:  االله الدين الفاكهاني رحمـه
, المتمـسكون  , الذين هم القدوة في الدين ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة ولا

 .  )١(» بآثار المتقدمين
:   قولــه−رحمهمــا االله−ونقــل ابــن القــيم عــن شــيخه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

ة الإسـراء بـأمر كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقـصدون تخـصيص ليلـ ولا «
ومع هذا فلـم يـشرع تخـصيص صلى الله عليه وسلم , وإن كان الإسراء من أعظم فضائله  من الأمور
 .  )٢(» ذلك المكان بعبادة شرعية , ولا ذلك الزمان

:   قـال)٤(بـن أسـلم بن زيد  بسند صحيح عن عبدالرحمن)٣(كما أخرج ابن وضاح
, ولـم  النصف من شـعبانًلم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة  «

ً, ولا يـرى لهـا فـضلا علـى مـا سـواها مـن  )٥(ًندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول
 .  )٦(» الليالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢١ − ٢٠ (» لمولدالمورد في عمل ا «:  ينظر  )١(
 .  )١/٧٥ (» زاد المعاد «:  ينظر  )٢(
, وتـوفي سـنة  هــ١٩٩, ولـد سـنة  , محـدث الأنـدلس , الإمـام الحـافظ بن وضـاح القرطبـي محمد:  هو  )٣(

 .  )٩٣ (» جذوة المقتبس «و) ٢/١٥ (» تاريخ علماء الأندلس «:  ينظر ترجمته في.  هـ٢٨٧
لــيس بقــوي في :  , قــال أبــو حــاتم , مــن الثامنــة  أســلم العــدوي مــولاهمبــن بــن زيــد عبــدالرحمن:  هــو  )٤(

الترجمـة رقـم ) ١٧/١١٤ (» تهذيب الكمـال «:  ينظر.  هـ٨٢مات سنة .  ً, كان في نفسه صالحا الحديث
 .  )٣٨٦٥( الترجمة رقم » تقريب التهذيب «, و )٣٨٢٠(

, مـات سـنة  , لـم يكـن في زمنـه أبـصر في الفتيـا منـه , تـابعي ثقـة مكحول أبو عبداالله الدمشقي الفقيه:  هو  )٥(
 ٥٤٥ ص» التقريـــب «, و )٦١٦٨(الترجمـــة رقـــم ) ٢٨/٤٦٤ (» تهـــذيب الكمـــال «:  ينظـــر.  هــــ١١٣

 .  )٦٨٧٥(الترجمة رقم 
,   لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة» كتاب اقتضاء الصراط المستقيم «, و )١١٢ (» البدع والنهي عنها «:  ينظر  )٦(

 .  االله في التحذير من هذه البدع بن باز رحمه احة الشيخ عبدالعزيزورسالة سم
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ًوكل ذلك كان سببا ملاحظا ومشاهدا في الزحام َ ُ ًُ َ ,  , وما ينجم عنه من المـضايقة ً
 .  , مما لا يخفى والتشويش على الآمين

لمخالفــات عنــد بعــض الحجــاج فالحاصــل أن وجــود بعــض الاعتقــادات وا
 .  , سبب من أسباب وجود ظاهرة الزحام والعمار

عبـادة االله :  وفي الجهل بتعـاليم الـشرع الحنيـف إضـاعة للمقـصد الأسـمى وهـو
; مما يوقعه في البدع والمخالفـات  , لأن الجاهل يقلد من يعجبه دون بصيرة وحده

 .   المستعان, واالله التي قد تخرجه من الدين دون أن يشعر بذلك
ــدين ــه في ال ــسلمين الفق ــلين رزق االله الم ــيد المرس ــنة س ــزوم س ــر  , ول ــه خي , إن

 .  , وأكرم المأمولين المسؤولين
 :  ضعف استشعار حرمة الحرم وتوقيره:  ًسادسا

َ, سيط إن ما يلحظه كل مسلم غيور , مـن   بلحمه ودمه حـب المـسجد الحـرام)١(ِ
َ, مـن قبـل بعـض الـزوار والقـصاد ت العتيـقضعف التعزيـر والتـوقير لحرمـة البيـ ِ ِ  ,

; بـل يتعـدى إلـى  ً, ولـيس الأمـر موقوفـا عنـد الزحـام والأذيـة لينقضي منه العجب
 .  , والاستخفاف بشأن النظافة فيه , والكلمات البذيئة الفجور في المخاصمة

َولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة مع حرم االله عز ن ب ّوجل يقول عبداالله َ
ــن العــاص  عمــرو ــا نعــد «:  − رضــي االله عنهمــا −ب ُكن َ ــى واالله مــن  لا واالله:  َّ , وبل

لــئن  «:  االله عنــه قولــه بــن الخطــاب رضــي , وروي عــن عمــر » الإلحــاد في الحــرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َسيط  )١( َ, وسـوطه ًساط الشيء سوطا:  يقال.  اختلط:  ِ َّ ,  » اللـسان «:  ينظـر.  خاضـه خلطـه وأكثـر ذلـك:  َ

 .  )باب الطاء فصل السين (» تاج العروس «, و )سيط(مادة 
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ـــ ــة بـ ــة «أخطــئ ســبعين خطيئ َركب ْ ــة واحــدة في )١(» َ ِ أحــب إلــي مــن أن أخطــئ خطيئ َّ
 .  )٢(» الحرم

 أهــم المقاصــد التــي جــاء الــشرع الحنيــف بالحــث وتعظــيم البيــت وتــوقيره مــن
¦  §   ¨    ©  ª  ﴿:  , قـال االله تعـالى , والأمر بالاستمساك بها عليها

 .  ]٣٠:  الحج[﴾»  ¬      ®  ¯  °
, فيعظمـوا  , وقاطني هذا الحرم يعلمون ذلـك ِيا ليت قاصدي هذا البيت:  قلت

 .  هذا الحرم المقدس
, التــي أرى أنهــا مــن بواعــث  اب الــسلبية العامــةكانــت تلــك أهــم وأبــرز الأســب

,  , وخاصــة ظـاهرة الزحــام الظـواهر الـسلبية عامــة بـين الحجــاج والعمـار والـزوار
ِّوأســبابه الــسالفة الــذكر-, وهــو  واســتفحالها في المــسجد الحــرام َ منافيــا لمقاصــد −َّ ُِ ًِ َ

ِالتــشريع الجليلــة َّ, وغاياتــه العظــام النبيلــة َّ ِ, التــي ترمــي ِ َّ للرفــق والتــؤدة والرحمــة ْ ُِّّ ْ
, كمـا سيتـضح في نتيجـة  , وقد يكون هناك أسباب أخرى مختلفـة المراتـب َوالأناة

َالاستبانات المرفقة في آخر البحث َ  .  , إن شاء االله تعالى ْ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َركبة  )١( ْ  .  )٣/٦٣ (» معجم البلدان «ينظر .  ُلى بعد يومين من مكة, ع صحراء واسعة بطريق نجد:  َ
 .  )١/٢٢٧ (» منائح الكرم «,  )٢/٢٥٦ (» أخبار مكة «,  )٥/١٥١( لعبدالرزاق » المصنف «:  ينظر  )٢(
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  )١(الأسباب الخاصة:  المبحث الثاني

 :  ما يكون في الطواف: ً أولا
p  ﴿:  ; لقولـه تعـالى  مـن ليـل أو نهـارالطواف عبادة مشروعة في كل ساعة

u   t  s  r  q﴾]بني  يا «:  صلى الله عليه وسلم, ولقوله  ]٢٦:  الحج
ًيمــنعن أحــدا طــاف بهــذا البيــت عبــد منــاف لا َّ َ ْ , وصــلى أي ســاعة شــاء مــن ليــل أو  ُ

ِ, وقد علم أن الطواف للآفاقي )٢(» نهار َّ, مقـدم علـى  , ولقاصدي المـسجد الحـرام ُ ُ
, فلا جرم أن كان هـذا  , ولهذه الطاعة الفريدة مًا لفضل المكان; اغتنا تلاوة القرآن

ăالترغيب سببا إيجابيا في هذا الزحام ً  . 
ــأجج علــى تقبيــل الحجــر الأســود  وفي أعطــاف الزحــام ُ, يــورث الحــرص المت ِّ

ًازدحامــا شــديدا ُ, يبلــغ حــد المهاجمــة بــين أصــناف الطــائفين ً َ, كمــا هــو مــشاهد َ ُ  ,
َالتلبث لدى الملتزموكذلك المزاحمة و َ ْ , ويلحق بالطواف مـا يعقبـه  , والتمسح به ُ

, ولا يمكـن  ً, اعتقادا من كثير من الناس أنهما لا يـصحان من ركعتين خلف المقام
 .  الإتيان بهما إلا خلفه
سلمة رضـي  عن أم «:  رواه البخاري في صحيحه , بدليل ما وهذا خلاف السنة

َقال  صلى الله عليه وسلم رسول االله  أن−صلى الله عليه وسلم زوج النبي −االله عنها  , وأراد  وهو بمكـة) من القيلولة(َ
إذا أقيمـت :  صلى الله عليه وسلم, فقـال لهـا رسـول االله  , ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت الخروج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكـون في رحابـه  , المسجد الحرام وما الأسباب السلبية التي يراعى فيها حدود المكان:  المقصود بها هنا  )١(

 .  ً, ويكون عاملا في انتشارها , مما يبعث على وجود هذه الظاهرة قاصديهمن بعض 
 .  )١٢٥٤(, كتاب إقامة الصلاة برقم  وابن ماجه) ١٨٩٤(, برقم  , كتاب المناسك أبو داود:  أخرجه  )٢(
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ُّ, والناس يصلون ُصلاة الصبح فطوفي على بعيرك َ ِّ, فلم تـصل حتـى  ففعلت ذلك.  ُ
 .  » خرجت

,   »  ِّفلم تصل حتى خرجت «:  قوله «:  االله قائلاً وعلق الحافظ ابن حجر رحمه
, فــدل علــى جــواز صــلاة ركعتــي الطــواف خــارج  مــن المــسجد أو مــن مكــة:  أي

, ونقــل ابــن  )١(علــى ذلــكصلى الله عليه وسلم ً; إذ لــو كــان ذلــك شــرطا لمــا أقرهــا النبــي  المــسجد
 .  )٣(»  الإجماع على جواز ركعتي الطواف في أي مكان)٢(المنذر
, فـــإن عمـــر  قـــرأ فيهمـــا جـــاز, ومهمـــا  وحيـــث ركعهمـــا «:  )٤(» المغنـــي «وفي
 .  )٥(» االله عنه ركعهما بذي طوى رضي

,  , ودفــع مزاحمــة المــسلمين ومــضايقتهم كــل هــذه الأدلــة أفــادت رفــع الحــرج
 .  يخدش صفو عبادتهم ماوالبعد عن كل 

َوفي شأن النساء خاصة يقول ابن جماعة  وكان لفقه الإمـام مالـك −االله رحمه− )٦(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٦٩ − ٣/٤٦٨ (» فتح الباري «:  ينظر  )١(
.  هــ٣١٩, وتـوفي بمكـة سـنة  هــ٢٤٢, ولـد سـنة   بكـربن المنذر النيسابوري أبو بن إبراهيم محمد:  هو  )٢(

 .  )٥/٢٧ (» لسان الميزان «,  )٢/١٢٦ (» طبقات الشافعية «:  ينظر ترجمته في
 .  ٥٣ لابن المنذر ص» الإجماع «:  ينظر  )٣(
 .  )٣/٢٣٢(, كتاب الحج  المغني:  ينظر  )٤(
, فهـي بئـر مطويـة عليهـا  , وأمـا بئـر طـوى , وهو موضع معـروف الآن في حـي جـرول ٍذو طوى واد بمكة  )٥(

,  )٢/٨٩٦ (» معجـم مـا اسـتعجم «:  , ينظـر , بـين القبـة وريـع أبـي لهـب , معروفة عنـد أهـل مكـة بناء
 .  )٣/٣٥٠ (» توضيح الأحكام «,  )٤/٤٥ (» معجم البلدان «و

, مـن العلمـاء  الله القاضي, أبو عبدا بن جماعة الكناني الحموي الشافعي بن سعد بن إبراهيم محمد:  هو  )٦(
النجــوم  «,  )٣/٢٨٠ (» الــدرر الكامنــة «:  ينظــر.  هـــ٧١٨, وتــوفي ســنة  هـــ٦٣٢, ولــد ســنة  بالحــديث
 .  )٩/٨٩٨ (» الزاهرة
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َّجماعة  ,  , أو في غيـره مـن المـسجد تحب للنساء الصلاة خلف المقـاميُس لا «:  −َ
 .  )١(» ; لما يتوقع بسببه من الضرر يكاد يختلف فيه , وهذا مما لا مزاحمة للرجال

وحفــظ النفــوس وعــدم تعريــضها للخطــر والإيــذاء مــن أهــم المقاصــد الــشرعية 
:  صلى الله عليه وسلمالرسـول , قـال  , ومنع الإضرار بالمسلمين من قواعد الشرع المطهر المرعية

 .  )٢(» لا ضرر ولاضرار «
الخط الرخـامي المـشير إلـى الحجـر الأسـود والـدال علـى بدايـة :  ثانياً
 :  )٣(الطواف

,  , ومـن روافـد الزحـام بمكـان ويستوقفنا المطاف في مسألة من الأهمية بمقدار
, إذ هـو ودون  وهي وجود الخط الرخامي المشير للحجر الأسود والـدال عليـه ألا
ً, بل ربما كان مثيرا لغضب  , وإعاقة سير الطائفين , سبب في الزحام والتدافع بري

ُمن ضاق عطنه َ ًومن بيان ذلك أن كثيرا من الطائفين ما كـاد يـصل إلـى هـذا الخـط .  َ َّ
ِحتى يمشي مطأطئ الرأس ,  , وإذا وافاها ركز قدميـه فيهـا ; بحثاً عن هذه العلامة ُ

ِيقضي وطره من النية والتكبير ثلاثاً أوينتقل حتى  فمن الناس من لا َّ , والآخر  أكثر َ
ِحتى يقبل كفيه ثلاثاً مسمعاً من يليه ْ ُ ٍ, سادا بذلك الطريق على الطائفين دون تحرز  ِّ ُّ ă

, لمـن حـاذى الحجـر  َّمـع أن المـشروع مـن ذلـك كلـه.  من الزحام أو التـسبب فيـه
ِتقبيلهمـا أو أحـدهما, دون  , الإشارة بيده مع التكبير فقـط الأسود َّ, لمـا صـح عـن  َ

.  )٤(»  أشـار إليـهأتـى علـى الـركن , كـل مـا أنه طاف بالبيت على بعيـر «:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٨٦٤ (» هداية السالك «:  ينظر  )١(
 . )٢٣٤٥(, كتاب البيوع برقم  أخرجه الحاكم في المستدرك  )٢(
 .  لحمد الله رب العالمين, وا أزيل هذا الخط الآن  )٣(
 .  )١٦١٢(برقم ) ٣/٥٥٦(فتح الباري :  ينظر  )٤(
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:  االله رحمه )٢(, قال الإمام النووي )١(» َّأشار إليه بشيء كان عنده وكبر «:  رواية وفي
ــسر للطــائف اســتلام الحجــر أو « ــشير إل تركــه مــن نفــسه ْإن لــم يتي ــده أو , في ــه بي ي

, ولأن الإشارة    لم يفعلهصلى الله عليه وسلم, لأن النبي  يشير بالفم إلى التقبيل , ولكن لا بمحجن
ُبالقبلة يقبح فعلهـا ْ ُّيكبـر عنـد محـاذاة الحجـر بـدون توقـف أن والـسنة.  )٣(» ِ َ َ , لـئلا  ِّ

 .  يؤذي الطائفين ويعوق طوافهم بوقوفه
, وهــذا  َّ بــدعوى النيــةَّوبعــض الطــائفين يقــف عنــد محــاذاة الحجــر ويتجــه إليــه

º  ¹  ¸   ¶   µ  ´  ³  ²  «  ﴿:  , قـال تعـالى أصل له لا
Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼﴾]صلى الله عليه وسلم, ولــــم يفعلــــه رســــول االله  ]١٦:الحجــــرات 

 صلى الله عليه وسلم, وقد نهـى النبـي  , مما يسبب الزحام الشديد عند الحجر صحابته من بعده ولا
إنـك لرجـل  «:  , وقـال −ّتقـدم− عن المزاحمة عند الحجر كما االله عنه  رضيعمر
 .  المزاحمة , وأوصاه بالرفق وعدم )٤(» قوي

ُولا يــشكل علــى هــذا ِ ْ َّ أنــه كــان يــزاحم عنــد −رضــي االله عنهمــا−, أثــر ابــن عمــر  ُ
َيدمى الحجر حتى ْ :   قـال−رضـي االله عنهمـا−, وما رواه البخاري عـن ابـن عمـر  )٥(َ

, منــذ  َّ في شــدة ولا رخــاء− الحجــر واليمــاني −مــا تركــت اســتلام هــذين الــركنين  «
االله  رضـي, كمـا هـو دأبـه  , لأن هذا اجتهاد منـه )٦(»  يستلمهماصلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٦١٣(برقم ) ٣/٥٥٦(فتح الباري :  ينظر  )١(
 .  )٥/١٦٥(طبقات الشافعية :  نظر ترجمته فيي,  أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي:  هو  )٢(
 .  )٢٤٨(مناسك النووي مع حاشية الهيتمي :  ينظر  )٣(
, والإمـــام أحمــد في المـــسند  )٥/٨٠(, كتــاب الحــج  , بـــاب الاســتلام في الزحـــام البيهقــي:  أخرجــه  )٤(

 .  )٥/٣٦ (ن, باب الزحام على الرك , وعبدالرزاق في المصنف )١/٢٨(
 .  )١/٣٣٣(, والأزرقي  )١٣٠−١/١٢٩(, والفاكهي  )٥/٣٥(مصنف عبدالرزاق :  ينظر  )٥(
 .  )١٢٦٨(, برقم  , كتاب الحج , ومسلم )١٦٠٦(, برقم   كتاب الحج, البخاري:  أخرجه  )٦(
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َّ, والعبرة بالسنة عنه ْ  .  » عليه جمهور الصحابة , وما ِ
:  , ولهم في ذلك قولان ُّووجود هذا الخط محل خلاف بين العلماء المعاصرين

الخـط  ; ولأن ين في ذلـك بالمـصالح المرسـلةِّ محتجـ)١(من يـرى مـشروعيته فمنهم
ُ, فـلا بـد أن تعلـم بدايتـه  َّيتعلق بـركن مـن أركـان الحـج والعمـرة ألا وهـو الطـواف َّ

َ, إذ لو بدئ ونهايته ِ , وبذلك يدخل الـنقص  َّبعد الحجر ولو بقليل ما صح الطواف ُ
 .  )٢(ِّعلى الحج والعمرة

, والعبــادات  ثاًدَحْــُروعيته فلكونــه م الــذي يــرى عــدم مــش)٣(الفريــق الثــاني وأمــا
َّتوقيفية  .  , وليس لهذا أصل في عصر النبوة والسلف ِ

والذي يظهر لي في مثل هذه المسائل المتنازع فيها أن يعاد بحثها مـن جديـد مـن 
َقبل هيئة كبار العلماء الموقرة لتقرر ما تعضده الأدلة القويـة وتتحقـق بـه المـصلحة  ِ

 .  المرعية
َتكرار الحج والعمرة:  ًثالثا ْ َ  : 

َشرع االله عز ً, وجعلهـا ركنـا خامـسا مـن أركـان دينـه ّوجل فريضة الحج َ , ولمـا  ً
, ولا أدل علـى ذلـك  , قابلها بوجـوه الإعفـاء والتيـسير كان من أكثرها مشقة وكلفة

ـــرة واحـــدة في العمـــر ـــه م ـــشريف مـــن كون ـــوي ال ـــه النب ْافعـــل  «:  , ومـــن التوجي َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, أبــان فيهــا المــشروعية وبــسط الأدلــة عليهــا  ٌولفــضيلة الــشيخ محمــد بــن عبــداالله الــسبيل رســالة في ذلــك  )١(

 .  َّورجحها
 .  محمد السبيل:  نظر هذه المسألة ضمن ثلاث رسائل لفضيلة الشيخي  )٢(
, وكــذا الــدكتور عبــدالوهاب  , ولــه رســالة في عــدم مــشروعيته  بــن عبــداالله أبوزيــدومــنهم الــدكتور بكــر  )٣(

 .  ٍأبوسليمان في بحث له نشرته جريدة عكاظ
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َحرج ولا ّ, وأكن فيها حكما ومنافع فردية وجماعية دنيوية وأخروية )١(» َ َ ًْ ُ ْ ُ ّ َ, وأحاطها  َ ََ
ِبوجوه الترغيب والتشويق ْ َ, بمـا يـؤجج جمـار الـشوق إلـى الامتثـال لنـداء إبـراهيم  َّ ِ

ــــه الــــسلام قــــال تعــــالى z  y  x  w  }  |   {   ~  ﴿:  علي
d  c             b  a    `  _﴾]ُمن حج فلم يرفث ولـم  «:  صلى الله عليه وسلم, وقال  ]٢٧:الحج ْ ْ ََ َ ّ َ ْ

ُيفسق َ, رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ْ صلى الله عليه وسلم االله عنه عن النبي  , وعن جابر رضي )٢(» َ
 .  )٣(» الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة «:  قال

العمرة إلى العمرة   «:   صلى الله عليه وسلم, فقال  وأما الترغيب في العمرة وفضلها والحث عليها
ِتـابعوا بـين الحـج والعمـرة فإنهمـا تنفيـان الفقـر  «:  صلى الله عليه وسلم وقـال , )٤(» َّكفارة لمـا بينهـا ْ َ

َ; كما ينفي الكير خبث الحديـد والذنوب  عطـاء هـذا  ; أي )٥(» , والـذهب والفـضة َ
ْ, وأي فـضل يقطـع دونـه الـسهل والـوعر يحجم عنه المسلم الـواعي ِ, وأي متـاجر  َ ُ

ِ, يزهد في هذه المتاجر صدق َ َ  . 
ُوحرصا من المسلم ًْ , والعطـاء العظـيم مـن هـاتين  ين على هـذا الثـواب الجزيـلِ

ُّ, وانـسلوا مـن كـل حـدب ومـضيق إلـى  , انهمروا إلـى المـسجد الحـرام ِالشعيرتين
ً; تكرارا للحج البيت العتيق َ ْ ّ, ورفعا للـصوت بـالعج َ َ ً ْ ِ, والمجـيء للعمـرة  , والـثج َ َ

ّوالزيارة من كل فج ً, وكان ذلك القصد الحسن منشأ َ َ َ ْ  للزحام والتضايق في المسجد َ
ْ, غير أن ذلك يحتاج إلى ضوابط شـرعية وأمنيـة الحرام , حتـى لا يكـون فـتح هـذا  ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٧٣٦(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )١(
 .  )١٥٢١(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )٢(
 .  )١٧٧٣(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )٣(
 .  )١٧٧٣(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )٤(
 .  )٨١٠(, برقم  , كتاب الحج الترمذي:  أخرجه  )٥(
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َالباب محدثا لسلبيات تعود بالضرر على المصلحة العامة َّ ً  . 
َ, مــا يفعلــه كثيــر مــن المــسلمين مــن تكــرار  وممـا يجــدر التنبيــه عليــه وبحثــه هنــا ْ َ

َالعمرة ْ ُ, بعد وصولهم ُ ُ, ويكـررون الاعتمـار عـن  , فيخرجون إلى التنعيم  إلى مكةُ ِّ ُ
ِ, وهذه المسألة جديرة بالبحـث لمـا تـسببه مـن الزحـام أنفسهم وعن غيرهم , فقـد  َ

ِ, أو عشر عمر في وقت متقارب يعتمر بعضهم خمس عمر , وقد اختلف أهل العلم  ُ
 :  في مشروعية ذلك على ثلاثة أقوال

ْالاستح:  القول الأول , وروايـة  )٢(, وقول للـشافعية )١(وهو مذهب الحنفية.  بابِ
 .  )٣(عند الحنابلة

, وتلميذه   )٤(ّوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية:  عدم الاستحباب:  القول الثاني
 .  )٥(ابن القيم

, وهـــو قـــول  كراهـــة تكـــرار العمـــرة في الـــسنة أكثـــر مـــن مـــرة:  القـــول الثالـــث
 .  )٧(د الحنابلة, ورواية عن )٦(للمالكية

 :  هي القائل بالاستحباب:  أدلة القول الأول
ُ عموم الأدلة في فضل التتابع أو المتابعة بين الحج والعمرة−  :  ومن أدلتهم.  ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٤٧٣ (» حاشية ابن عابدين «:  ينظر  )١(
 .  )٧/١٤٩ (» المجموع «:  ينظر  )٢(
 .  )٣/٥٢٨ (» الفروع «:  ينظر  )٣(
 .  )٢٦/٢٥٢ (» مجموع الفتاوى «:  ينظر  )٤(
 .  )٢/١٧٥ (» زاد المعاد «:  ينظر  )٥(
 .  )١٦١( لابن جزي الغرناطي » قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية «:  ينظر  )٦(
 .  )١/٣٩٧ (» الإقناع «,  » ăويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا «:  يقول الحجاوي  )٧(
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ْوإذن النبـي  ,  حديث عائشة رضـي االله عنهـا− ُلهـا بـالخروج إلـى التنعـيم في صلى الله عليه وسلم ِ ُ
ِأرسلني النبي  «:  قولها َ َ ْي بكـر إلـى التنعـيم فـاعتمرتبـن أبـ مع عبـدالرحمنصلى الله عليه وسلم ْ َ َ  ,
   . )١(» هذه مكان عمرتك:  فقال
َّاالله عنـه أنـه إذا كـان بمكـة وحمـم  بن مالك رضـي حديث أنس:   ومن أدلتهم− َ
  .  )٢(, خرج فاعتمر رأسه

 :  القائل بعدم الاستحباب:  أدلة القول الثاني
به الذين كانوا , وكذا أصحا حيث لم يعتمر وهو بمكةصلى الله عليه وسلم  استدلوا بفعل النبي −
ّ, ولم يذكر عن أحد منهم أنه خرج إلى الحـل فـأتى بعمـرة أخـرى معه ِ َ ْ , فـدل علـى  ُ

 .  )٣(عدم مشروعيته
 .  , القائلون بالكراهة وبمثل هذه الأدلة استدل أصحاب القول الثالث

,  ; لأنه أقرب إلى النص والسنة  القول بعدم الاستحباب−واالله أعلم−والراجح 
ă ولو كان مستحبا لسبقونا إليه− رضوان االله عليهم −بة وفعل الصحا , ويتأكد القول  ُ

ُ; بـسبب مـن يكـررون الاعتمـار بهذا في أزمنتنا التـي كثـر فيهـا الزحـام ِّ , والعبـادات  ُ
 .  توقيفية

 :  ويجاب عن أدلة القول الأول
ــاقيين والقــادمين ف ; لأن هــذا هــو المعــرو بــأن الأحاديــث العامــة بالنــسبة للآف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٥٥٦(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )١(
ً, باب من اعتمر في السنة مرارا  البيهقي في كتاب الحج:  أخرجه  )٢( ََّ)٤/٣٤٤(  . 
ّ, ونقـل الآثـار عـن الـسلف في عـدم مـشروعية ذلـك االله القول بالأدلة وقد بسط ابن قدامة رحمه  )٣( ُ َ َّْ :  ينظـر.  َ

 .  )٥/١٧ (» المغني «
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ْ, وأما تكرار الاعتمار لمن هم في مكة عندهم ; حـديث  ً, فهو أمر لـم يكـن معروفـا َ
َ, كما ذكر ذلك أهل العلم  خاص بها−رضي االله عنها−عائشة  َ)١(  . 

ّيحـتج بـه االله عنه فهو ضـعيف لا وأما أثر أنس رضي َْ ْ, وعلـى فـرض صـحته )٢(ُ َ  :
َ, والعبرة بفعل  فهو فعل صحابي خالفه غيره ْ وإذا كان تكرار الحج .  صلى الله عليه وسلمرسول االله ِ

, فإن من قواعد الشرع الحكيم أن لا ضرر  والعمرة كما هو مشاهد يضر بالمسلمين
 .  ولا ضرار
 :  ما يتعلق بنظام الحج والعمرة:  ًرابعا

ْلم يقف الأمر ونحن نتحدث عن هذه الظاهرة على تكرار العمـرة , وإنمـا هنـاك  َ
 :  , ومن ذلك  العمرةيتعلق بنظام ملحوظات على ما

 قصور أداء بعض مؤسسات وشـركات الحـج والعمـرة في أداء واجبهـا علـى − ١
ْالوجه الأكمل ِ, خاصة فيما يتعلق ببقاء الحجاج والعمار بعد أداء مناسكهم َ َّ  . 

 .  , والخطط على الوجه الأكمل  التقصير في توفير آلية لازمة لتنفيذ الأنظمة− ٢
 .  , وواقع المكان ين التأشيرات الممنوحة للعمرة عدم الموازنة ب− ٣
َ طول مدد التأشيرات الممنوحة في العمرة− ٤ ُ  . 

ّكل ذلك وغيره كان سببا في وجود أعداد كثيرة من العمار والـزوار ُ , ممـا يـشكل  ً
ًتفاقما لهذه الظاهرة ُ  . 
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 .  )٢٦/٢٧٣ (» مجموع الفتاوى «:  ينظر  )١(
ــ  )٢(  » وفي ســنده مجهــول «:  » زاد المعــاد «, وشــعيب في تحقيقهمــا لـــ عبــدالقادر الأرنــاؤوط:  شيخقــال ال

)٢/١٠٠(  . 
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 :  ما يكون في أوقات الصلوات:  ًخامسا
, ومـن  , لا سـيما في المواسـم أوقـات الـصلوات:  ومما يبلغ الزحام فيـه ذروتـه

 :  مظاهر ذلك
ِّ, حيـث يحـرص كثيـر مـن المـصلين   ُ المزاحمة لإدراك فـضيلة الـصف الأول−  ١ ُ

ّ, غير أن ذلـك لا يعـدو كونـه سـنة  َّ, وهو أمر مرغب فيه كما لا يخفى  على ذلك , إن   ُ
; كما   ِّلأمر الزحام والإيذاء, أما إذا اقتضى ا  ّتيسر تطبيقها دون مزاحمة وإيذاء فحسن

ّينبغـي فعـل الـسنة إذا أدى ذلـك إلـى    فـلا− هـداهم االله− هو واقع من بعض المصلين  ُّ
َّارتكاب محرم َُ   . 

َ مزاحمــة المــصلين للطــائفين− ٢ ُ , حيــث  , ويحــصل هــذا في أوقــات المواســم ُ
ّيصلي بعض المسلمين في طريق الطائفين مما يعوق حركة الطواف طائفون , فيقع ال  ُ

 عنـد إقامـة −, ويتجلـى ذلـك فـيمن يحرصـون علـى الـصف الأول  في عنت ومشقة
,   فتجـدهم يتقـدمون للـصف قبـل الأذان بوقـت لا بـأس بـه−الصلاة بجوار الكعبة 

َفيعوقون الطواف ويسببون الزحام ِّ ُ  . 
 سـببها قلـة ,  ُ, وهي ظاهرة مؤرقة  َّ الصلاة أمام الأبواب وفي المداخل والممرات−  ٣

ّالوعي لدى كثير من الحجاج والعمار والزوار ً, فتجد المكان متسعا   ُ ِ َّ  لكن −  بحمد االله − ُ
ِّ, أو يصلي في المـداخل   بعضهم يصلي أمام الأبواب فيسدها أمام الداخلين والخارجين ُ

ِوالممرات المؤدية للمطاف فيؤذي ويزاحم ُِ ْ ُ ِّ ُ; ولعل عدم وجود جـسور خارجيـة للـدور   ُ ُ
ْالعلوي  ّتمر عـبر الـساحات ممـا يزيـد الأمـر شـدةُ ّقلـة :   , وقـد يكـون مـن عوامـل ذلـك  ِ ِ

ّوتقصير بعض العاملين في توجيه الحجاج والعمار  .   يصلوا في الممرات  , حتى لا  ُ
ــه َكمــا أن مــن عوامل َْ ــسعة في :  ِ ــه القاصــدين إلــى الأمــاكن المت َالتقــصير في توجي ِْ َ

 .  يثةالمسجد الحرام بالوسائل التقانية الحد
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ْومن ذلك ْالحاجة إلى التظليل الآلي للصحن والسطح والساحات:  ِ , وتكييـف  َّ
ُّالأقبية حتى يوجه المصلون للصلاة فيها ُ  . 

ْ, وكـذا حكـم  ومن مظاهر ذلك مـا سـيأتي القـول بـأن المـضاعفة خاصـة بـالحرم ُ
ْالسترة في الحرم وتأخر بعض المصلين في المجيء إلى الحرم جهم , وسـرعة خـرو ُّ

, وسيأتي التنبيه على شيء من ذلك إن شاء  منه مع ضيق المساحة العرضية للأبواب
 .  , واالله أعلم االله

 :  إن المضاعفة خاصة بالمسجد الحرام:  التمسك بالقول:  ًسادسا
ْاختلف أهل العلم في مضاعفة أجر الصلاة بمكة َ َ َ َ , هل هو خاص بمسجد الكعبة  ُ

 ٌ, أو عام في جميع الحرم?  ط فق−ً زادها االله إجلالا−
V   ﴿:  , لقولــه تعــالى  إلــى أن المــضاعفة تعــم الحــرم كلــه)١(فــذهب الجمهــور

\  [  Z  Y      X  W﴾]ـــــتح ْالف ـــــة أن  ]٢٥:َ ْ, ووجـــــه الدلال َ  
َوأصحابه إنما صدوا عن الحرمصلى الله عليه وسلم النبي  َ َّ, فدل علـى أن المـراد بالمـسجد الحـرام  ُُّ

كـان يـصلي في الحـرم وهـو صلى الله عليه وسلم ام أحمد أن النبي ; ولما صح عند الإم عموم الحرم
ّمضطرب في الحل وغير ذلك من الأدلة  االله   رحمه)٣(, وهو قول العلامة ابن باز )٢(ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 » المجمــوع «,  )١/٦٥٩ (» حاشــية ابــن عابــدين «,  )٣/١٩٥( للجــصاص » أحكــام القــرآن «:  ينظــر  )١(

 .  )٣/٣٠٣ (» زاد المعاد «,  )٩/٣٢٩(
 .  )٣/٣٠٣ (» زاد المعاد «:  ينظر  )٢(
,  بـاز بـن عبـداالله آل بن محمد بن عبدالرحمن بن عبداالله عبدالعزيز:  سماحة الإمام العلامة الشيخ:  هو  )٣(

هــ بالطـائف ١٤٢٠, تـوفي سـنة  هــ١٣٣٠, ولد بمدينة الريـاض سـنة  مفتي عام المملكة العربية السعودية
ّ, وهــو أشــهر مــن أن يعــرف االله رحمــه ترجمتــه :  , منهــا  مفيــدة, وتــراجم , كتــب عنــه مؤلفــات عديــدة ُ
 .  ٩ ص» إمام العصر «:  ً, وينظر أيضا ترجمته في االله لنفسه في الجزء الأول من فتاواه رحمه
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, ومـن  ُوذهب الفريق الآخر إلى أن المـضاعفة لا تخـتص إلا بالمـسجد الحـرام
 :  أدلتهم
ْيا أيها الذين آمنوا إنما ال﴿:   قوله تعالى− ََّ ََّ ِ ُ َ َ َِ ُّ َمـشركون نجـس فـلا يقربـوا المـسجد ََ َِ ْ َ َ ُْ ُ َْ َ ٌَ َ ُ ِْ

َالحــرام َ َ ــة[﴾ْ ــة ]٢٨:التوب ْ, ووجــه الدلال ــال:  َ ــلا﴿:  أن االله تعــالى ق ــوا المــسجد  فَ َيقرب ِ ْ َ َْ ُ َْ
َالحرام َ َ ُ, ولم يقل ﴾ْ , فدل على أن المـراد بالمـسجد الحـرام في الآيـة  يدخلوا فلا:  َ

ُمسجد الكعبة لا عموم الحـرم صـلاة في مـسجدي هـذا أفـضل مـن  «:  صلى الله عليه وسلم, وقولـه  ُ
, هــذا نــص فــسر  )١(?» , إلا مــسجد الكعبــة ألــف صــلاة فيمــا ســواه مــن المــساجد
َفانبنى علـى هـذا القـول:  الروايات التي فيها ذكر المسجد الحرام َ ْالحـرص علـى :  ْ ِ

ْالصلاة خلف إمام المسجد الحرام َ َ, وعدم تفويت الصلوات الخمس دونه َّ , فكان  َ
ِّك بهذا القول والعمل بـه باعثـا علـى الزحـامُّالتمس , النـاتج عنـه المنافـسة في الظفـر  ً

 .  بأجر مائة ألف صلاة
وهـو الموافـق لقواعـد  , ُ القـول بـالعموم لقـوة أدلتـه−واالله أعلم−َّولعل الراجح 

ــع الحــرج ــسير ورف ــشريعة في التي ــل ال ــو قي إن المــضاعفة خاصــة بالمــسجد :  , ول
ُيسايران ما قـصدته الـشريعة مـن اليـسر , لا هذا عنت ومشقة, لحصل في  الحرام ُ  ,

 .  )٢(واالله أعلم.  , وسعة فضل االله على عباده ورفع الحرج
 هل لاتخاذ السترة أثر في الزحام في المسجد الحرام?:  ًسابعا

ْإن اتخــاذ الــسترة في المــسجد الحــرام وغيــره ِّ, يقتــضي دفــع المــارين بــين يــدي  ُّ ْ َْ ِ َ َ
ِّالمصل إذا صلى أحـدكم إلـى شـيء يـستره  «:  ; لما روى الإمام البخاري ومسلم يُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٣٩٦(, برقم  , كتاب الحج » مسلم «:  أخرجه  )١(
 » زاد المعـاد «,  )١٩٠ − ١/١٨٩ (» أحكـام أهـل الذمـة «,  )٢/٢٨٤ (» مطالب أولـي النهـى «:  ينظر  )٢(

)٣/٣٠٣(  . 
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ــاس ــه مــن الن ــه فليدفع ــين يدي ــاز ب ــأراد أن يجت ــه , ف ــى فليقاتل ــإن أب ــا هــو  , ف ; فإنم
ْ, وفي ذلــك مــشقة وعــسر علــى القاصــدين والعمــار )١(» شــيطان َُ َّ ً, وخــصوصا في  َ

َالمواسم والأعياد والجمع ُ  . 
ّفي هذه المـسألة عامـة دون مخـصصولما كانت الأدلة  َ , ولمـا فيهـا مـن الوعيـد  ُ

ً, لكان أن يقـف أربعـين خيـرا  ّلو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه «;  الشديد
 في خــصوص ذلــك بالمــسجد )٣(, اختلــف أهــل العلــم )٢(» لــه مــن أن يمــر بــين يديــه

 .  الحرام
 :  ُوخلاصة الأقوال في ذلك

 .  )٤(, وهو قول الجمهور  غير حالة الضرورة والحاجة أنه يحرم المرور في−
وهـو قـول .   يجوز المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام:   والقول الثاني
 )٨(, ورجحــه الطحــاوي  )٧( والإمــام مالــك)٦( اختــاره بعــض أصــحابه)٥(للإمــام أحمــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥١٠(, برقم  , كتاب الصلاة ومسلم) ٥٠٩(, برقم  , كتاب الصلاة » البخاري «:  أخرجه  )١(
 .  )٥١٠(, برقم  , كتاب الصلاة » البخاري «:  أخرجه  )٢(
 » شـرح الزرقـاني علـى مختـصر خليـل «,  )٣/٨ (» نيـل الأوطـار «,  )١/٥٧٦ (» فـتح البـاري «:  ينظر  )٣(

)١/٣٠٩(  . 
 .  )٣/٣٧٢ (» البيان والتحصيل «,  )١/٤٧١ (» الفروع «:  ينظر  )٤(
 .  )١/٤٨٢ (» الفروع «,  )٢/٩٥ (» الإنصاف «:  ينظر  )٥(
 .  )٢/١٠٣ (» الروض المربع «:  ينظر  )٦(
 .  )٣/٤٧١ (» البيان والتحصيل «:  ينظر  )٧(
لأزدي الحجري المصري الطحـاوي بن سلمة ا بن عبدالملك بن سلامة بن محمد أبو جعفر أحمد:  هو  )٨(

 لابـن خلكـان » وفيـات الأعيـان «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٣٢١, وتـوفي سـنة  هــ٢٣٩, ولـد سـنة  الحنفي
 .  )١١/١٧٤ (» البداية والنهاية «,  )١/١٩(
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, وقال ابـن   − هم االله  رحم− , وابن باز   )٢(, والشيخان ابن إبراهيم  )١(»  مشكل الآثار  «في
:   االله بعد أن ذكر أدلة جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحـرام  قدامة رحمه

, ولـذلك   , ويزدحمـون فيهـا  وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجـل قـضاء نـسكهم  «
, فلـو منـع   ً, أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعـضا  ُّ, لأن الناس يتباكون فيها  سميت بكة

 .   )٣(»  جتاز بين يديه لضاق على الناسالمصلي من ي
االله عن حكم المرور بين يدي المـصلي في الحـرم  وأجاب العلامة ابن باز رحمه

َحــرج في ذلــك لا «:  فقــال  أن − أعنــي المــسجد الحــرام −, ولــيس لمــن في الحــرم  َ
لما ورد في ذلك مـن الآثـار الـواردة علـى أن الـسلف الـصالح :  ّيمنع المار بين يديه

ــر  َنوا لا يمنعــون المــارين بــين أيــديهم مــن الطــائفين وغيــرهمكــا , مــنهم ابــن الزبي
ّ; ولأن المسجد الحـرام مظنـة الزحـام والعجـز عـن منـع المـار بـين  )٤(االله عنه رضي َْ ّ

 .  )٥(» , فوجب التيسير في ذلك ُيدي المصلي
ــارين في المــسجد ــة المــصلي للم ــشديد في مدافع ــين أن الت ــصوص يتب ّوبهــذه الن ُ 

ِالحرام من بواعث الزحام َ , خاصـة في الـصحن  , واضطراب القاصـدين والطـائفين َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٢٥٢ (» مشكل الآثار «:  ينظر  )١(
ــو  )٢( ــد :  ه ــراهيم محم ــن إب ــداللطيف آل ب ــن عب ــشيخ ب ــ ال ــه حنبل ــة  ي, فقي ــة العربي ــي الأول للملك , المفت

 ١٦٩ (» مشاهير علماء نجد «:  ينظر ترجمته في.  هـ١٣٨٩ −هـ ١٣١١, ولد وتوفي في الرياض  السعودية
 .  )٥/٣٠٧ (» الأعلام «,  )١٨٤ −

 .  )٣/٩٠ (» المغني «:  ينظر  )٣(
 لابــن المنــذر » م الأوســطالمعجــ «,  )٢٦/١٢٢ (» مجمــوع الفتــاوى «,  )٩٠/ ٣ (» المغنــي «:  ينظــر  )٤(

 .  )٢٤٧٥(, برقم  )٥/١٠٤(
 .  )٢٦٨,  ١/٢٣٥ (» فتاوى إسلامية «:  ينظر  )٥(
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ْوالأروقــة َ, لــذا نظــر أهــل العلــم إلــى مقاصــد الــشريعة َ ُّ, فحفــوه  , وظــرف المكــان َ
ِبالتخفيف والتيسير ْ  .  , واالله من وراء القصد َّ

ــا ــأخر في المجــيء إلــى المــسجد الحــرام:  ًثامن , مــع الاســتعجال في  الت
 :  الخروج منه

ًإن فئامـا مـن النــاس يتـأخرون عـن إجابــة :  , إن قلنـا لـسنا بمعـزل عـن الــصواب
, ويتخطـون  ; يزاحمـون النـاس , وإذا انطلقوا إلـى الحـرم انطلقـوا مـسرعين النداء
ُ, غيـر ملتفتـين إلـى مـضايقة المـسلمين الرقاب ,  , ولا متحـرزين بـذلك مـن الإثـم ُْ

ِّمتورعين عن مخالفة ا ولا إذا سمعتم الإقامـة  «:  صلى الله عليه وسلم, الذي قال فيه  لنص الصريحُ
ِتسرعوا , فلا , وعليكم السكينة والوقار فأمشوا إلى الصلاة ْ ,  , فما أدركتم فـصلوا ُ
ُ, وصنف آخر ما إن يسلم الإمام حتى ينفلتوا باتجـاه الأبـواب  )١(» وما فاتكم فأتموا ِّ ُ

 همــا مــن مــادة الزحــام − االله  هــداهم−, وهــذان الــصنفان  في غيــر ســكينة أو وقــار
 .  ّشك ولا

 :  ظاهرة كثرة النساء والأطفال:  ًتاسعا
ُريــب فيــه أن توافــد النــساء واصــطحابهن أطفــالهن إلــى الحــرم الــشريف  مــم لا

ăأضحى ظاهرة مزعجة وسببا جليا من أسباب الزحام ً َْ ,   ً, وداء يتطلب وصف الدواء ُْ
ــسلمة  ــرأة الم ــه الم ــل في أن تفق ــاُالمتمث ــر له ــا خي ــول  أن صــلاتها في بيته :  صلى الله عليه وسلم, يق

ــاء االله مــساجد االله لا « ــر لهــن تمنعــوا إم ــوتهن خي ,  )٢(» , وليخــرجن تفــلات , وبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , في هذا البحث سبق تخريجه من قبل  )١(
النهايـة في غريـب  «,  )٢٦٥ − ١/٢٦٤( للهـروي » غريـب الحـديث «:  ينظر.  تاركات للطيب:  تفلات  )٢(

 .  )١/١٩١ (» الحديث
 . )٥٦٥(, برقم  , كتاب الصلاة » سننه «, وأبو داود في  )٢/٥٣٨(الإمام أحمد :  رجهوالحديث أخ  
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ِخروجها تزاحم الرجال وقد تعطرت وتبرجت إلا سبب للفتنة بها ولها وما َ ُ  . 
,  هنوايم االله إن الناظر في واقع كثير من النساء اللاتي يأتين الحرم بـصحبة أطفـال

َليأسى من هذا التصرف الذي لا يليق بحرم االله ,  ّيدل علـى تعظـيم شـعائر االله , ولا َ
 .  حين يقصدن هذا المكان المقدس دون مراعاة لحرمته

ّوالذي يؤكد هنا حث المرأة والقوامين عليها , على أن الأفـضل للمـرأة صـلاتها  َ
ِ ملتزمـة بالـضوابط الـشرعية , وإن كان لا بد من حضورها إلى الحرم فلتأت في بيتها َ َّ

َمن الحجاب والحياء والحشمة ْ ّ, وتـصلي في الأمـاكن  , وعدم اصطحاب الأطفـال ِ ُ
 .  المخصصة للنساء في بعد عن الزحام والاختلاط بالرجال

, حتـى يـرجعن  واالله المسؤول أن يهدي نساء المسلمين ويوفقهن لامتثال ذلـك
 .  مأجورات غير مأزورات

 :  هرة الافتراشظا:  ًعاشرا
ِّ, وكانت عاملا في اقتطـاع حيـز كبيـر  ăومن الأسباب التي أخذت حظا من الزحام َ ً

َمن مساحة ساحات الحرم َ, هي ظاهرة الافـتراش َ , حيـث يفـترش بعـض الحجـاج  ِ
ّوالعمار والزوار أماكن في الحرم وساحاته ُ, فيها يكون نومهم  , وممراته ُ, وطرقاته ُ

, فإنهـا مـشهد غيـر حـضاري يخـرم   عن كونها من عوامل الزحامً, فضلا وقيلولتهم
 .  , والحد منها , مما يتطلب علاجها , ويبعث على اللوم والتثريب المروءة

ُّظاهرة التسول:  حادي عشر َ َّ  : 
ْوهي كلف في وجه المسجد الحرام المشرق َُ ْ َ , وتشيح عنـه  , تمتعض له النفوس َ

ُّترفــون للتــسول عقبــات كئــاد في الطــرق الحــسية , وهــؤلاء المح ُصــفحات الوجــوه َ ِ
, لا  , وفي أوقات الـصلوات , خاصة في المطاف والمعنوية للقاصدين والمعتمرين

; بل ضـارب  , وهذا الأمر ليس وليد الساعة أو حادث اليوم سيما في صلاة الجمعة
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نيـة في , غيـر أن ممـا يـذكر فيـشكر نـشاط الجهـات المع بأطنابه في أغوار من الـسنين
 .  الحد من هذه الظاهرة

ْظاهرة النشل:  ثاني عشر َّ  : 
ــدور في خلــد مــسلم وقــوع النــشل في المــسجد الحــرام ْقــد لا ي , ولكــن الواقــع  َّ

ِ, وذوي المــآرب الدنيئــة الــذي ضــعف في  , أن بعــض ضــعاف النفــوس المــؤلم َ
ْنفوسهم الخوف من االله سـون هـذا , يمار , وتناسـوا في سـبيل المـادة عظمـة الحـرم َ

ُ, وكــم كــان هــؤلاء ســببا في المــضايقة والأذى والزحــام في رحــاب  الــسلوك الــشائن ً
,  , غير أن مما يبشر بخيـر ُ, وقد أفاد بوجودهم الجهات المختصة المسجد الحرام

 .  قيام الجهات المسؤولة بواجبها في الحد من هذه الظاهرة المؤرقة
ْحدود المكان والحاجة إلى تو:  ثالث عشر  :  سعتهَ

َّتقدم معنا عند الحديث عن تاريخ المسجد الحرام ْ, أن هذا الحرم المبـارك توالـت   َ َ َ ُ
ِ, وكان آخرها وأعظمها توسـعة خـادم   ُعليه توسعات مختلفة على مدار عصور متباينة

, إلا أنهــا أمــام    وعلــى قــدرتهما الاســتيعابية الكبيــرة−  وفقــه االله − الحــرمين الــشريفين 
ُ, تنـوء بالأعـداد الـضخمة  ة في موسـمي الحـج وشـهر رمـضانالجموع الغفير , الأمـر   َ

ًالذي يولد ازدحاما وشدة ِّ ْ, والذي زاد المكان حرجا وضـيقا قـرب المبـاني المجـاورة   ُ َُ ً ً َ
ُالتي سببت ما سببت من الاختناقات المرورية َِ َِ َ ُ, وإننا لنأمل أن تتم التوسعة للـساحات   َّْ

ِ سـببا في انـبلاج الزحـام وتخفيفـه; لتكـون  من الجهات الأخرى ْ ; كمـا أن الإفـادة مـن   ً
ْسطح الأروقة العثمانية حل من حلول هـذه الظـاهرة بـإذن االله , إضـافة إلـى أن وجـود   َ

ُزمزم بوضعه الحالي قد يعوق حركة الطواف َسيما عند ذروة الزحام  , لا  )١(  َ ِّ   . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وقد تم الأخذ به ومن ثم معالجة الوضـع إلـى مـا هـو عليـه اليـوم والله  هذا الكلام كان عن الوضع السابق  )١(

 .  الحمد والمنة
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ْوخاصة أمام نفرة الحجيج من مكة َ ُ, وقد تأملت  َّ ْ بحكم عملي −ْ ْ ذلك فألفيتـه −ُ َ ْ
ăمهما َ, فيتـدافع المـصلون مـع الطـائفين فيحـصل لهـم  سيما عند إقامة الـصلاة , لا ُ َ َ

َعنت ومشقة  .  ; لوجود جدار زمزم بينهم َ
ـــة توســـعة المطـــاف  ـــى دراســـات متعـــددة في إمكاني َكمـــا أن الحاجـــة ماســـة إل ُ َ َِّ َّ

َوالمسعى ْ ُالأعـداد الكثيـرة المتوقعـة في مـستقبل , لاسـتيعاب  , وإضـافة دور ثالـث َ
 .  ًالأعوام حتى لا تكون سببا من أسباب الزحام

ِ بوضـعه الحـالي −أمـا المقـام  ْ َ فكــان محـل دراسـات وأبحـاث قديمـة−َ َ , منهــا  )١(ِ
, ومنهـا  , مع اختلاف في الموضـع , ومنها ما يرى تغييره يرى إبقاءه وهي الأكثر ما

 .   في المواسم−حديثة لإنزاله ورفعه كالمصاعد ما يرى استثمار التقانة ال
الثبات الثبات على المـشاعر والـشعائر وعـدم التغييـر والتبـديل إلا :  والذي أراه

ِبعد دراسات شرعية مستفيـضة َ ْ َّ, وأن تتـولى هيئـة كبـار العلمـاء المـوقرة ُ َ, النظـر في  ُ َّ
َتكون قضايا الحرم عرضة للقيل والقال وا , حتى لا ذلك لآراء الـصحفية المجـردة ُْ

 .  , والخوض فيها عبر المجالس والمنتديات عن الدراسة
ă; لأن لــه اعتبــارا مهمــا في هــذا الموضــوع لــذا أحببــت التــذكير بــذلك , واالله  ً

 .  المستعان
ْالتوزيع الخيري حول المسجد الحرام:  رابع عشر َ َّْ  : 

ِحب الخير مغروس في نفوس المسلمين ُ ُ َُ ُ ْوافعلـوا الخيـر لعلكـم ﴿:  لى, قال تعا ْ َُ َّْ َ ْ َُ ْ َ ََ
َتفلحــون ْ ُُ ِ, ولكــم يــسر المــسلم وهــو يــرى المــسلمين لا ســيما مــن ذوي  ]٧٧:  الحــج[﴾ِ َ َْ ُ ُّ َ ُْ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  د علـى مـن طالـب بنقلـه عـن موضـعهاالله في الـر بـن إبـراهيم رحمـه محمـد:  منها رسالة لسماحة الشيخ  )١(

 −علـى الـصالحي : , والـشيخ بـن حمـدان عبـدالعزيز: , والشيخ عبدالرحمن المعلمي: ولكل من الشيخ
 .   آراء في ذلك−رحمهم االله 
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َاليسار يتسابقون إلى تفطيـر الـصائمين , غيـر أن  , وإطعـام الطعـام في موسـم الحـج َ
ًكون سـببا مـن أسـباب المتأمل يرى أن هذا التوزيع الخيري في الحرم وساحاته قد ي

, ولـذا فـإن المقـترح أن تكـون هنـاك آليـة  , لمـا يعـوزه مـن الـضبط والنظـام الزحام
, ويحـسن أن تكـون عـن طريـق المـستودع الخيـري  عملية مناسبة للتوزيع الخيـري

 .  , بما يحقق الإيجابيات ويدرأ السلبيات بمكة المكرمة
 :  القصور في تطبيق النظام:  خامش عشر

, والأفـراد  , تتطلبه وتتطلع إليه الأمم والمجتمعات وقن أن النظام وإتقانهكلنا م
,  , وأحـد آليـات إنجـاز المهـام والأعمـال , إذ هو أحـد سـبل الكمـال والجماعات

 .  , والنقد نديمه ُّ, كان التعثر لزيمه جل ومن سار بغير نظام في أي أمر دق أو
, والخلـوص  هجة للتحرز مـن الزحـامأن تطبيق الخطة المنت:  وهنا كلمة مفادها

ِإلى رفع الحرج وجلب التيسير لعمار المسجد الحرام وآميه ْ, يعوزها أحيانا النضج   ِّ ُّ ً
ــشمول ــا وال ــضان والحــج غرضــا ونموذج ــة رم ــنتخذ خط ً, وس ــى في  ً ــا أجل , لأنه

, فعلـى سـبيل  , من التخفيف من ظاهرة الزحام وحل عقدته بـإذن االله نسعى إليه ما
 :  لالمثا
,  , وعند بعض الأبواب  يلاحظ أن ضبط تحديد أماكن النساء في الساحات− ١

, لا سـيما أوقـات  , مما يؤدي إلى سد الطـرق ًوفرض الطرقات فيها يضعف أحيانا
 .  الصلوات

ــساحات − ٢ ــساعها في بعــض ال ــى ات ــات عل ــدها والثب ِ فــرض الممــرات وتحدي َ َّ َ َِّ ََّ
ْ بوضـوح في أوتـار العـشر الأواخـر, ويتجلى هـذا ًيضعف كذلك أحيانا َ ْ َُ َ ّ, وقـد أدى  ِ َ

, مما يسفر عن تأثر بعض الضعفة من النـساء  هذا إلى اشتداد الزحام في هذه الطرق
 .  والرجال
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, ممــا يتطلــب اتخــاذ الخطــط والتــدابير  ً, يتكــرر أحيانــا وهــذا المــشهد وأمثالــه
 .  بحمد االله, وإنها لدانية لمن سعى إليها  ; لمعالجة ذلك والحلول

ُ التـــساهل في مـــرور الرجـــال عـــبر أمـــاكن النـــساء مـــن شـــأنه الإفـــضاء إلـــى − ٣ َّ
 .  , وزيادة الزحام الاختلاط

, وهـذا ظـاهر في كثيـر مـن   التساهل في اختلاط النساء بالرجال أثناء الـصلاة− ٤
 .  أرجاء الحرم

َ جلوس المصلين من النساء والرجال في حواشي وأطراف السا− ٥ ِ ِّ َ, وسد  حاتُ
ِ, وما يلي جدر الحرم متسع مَداخلها في حين أن أوساطها َّ ُ  . 

ْ, حجز الأماكن ُ ومما يدل على القصور في تطبيق النظام− ٦ ً أحيانـا مـن بعـض )١(َ
ْ, ممــا يتطلــب الحــزم علــى   وهــذا أمــر لا يليــق بحــرم االله− هــداهم االله −المــصلين  َ

 .  فاعله
 :  لحاجة إلى رفع مستواهم, وا قلة المرشدين:  سادس عشر

َدأبت الجهات المعنية  ً بخطا ثابتة حثيثة− مأجورة −ِ ُ , على توفير جل الخدمات  ِ
ِلعمار هذا البيت العتيق َ ُ, ومنها توفير التوجيه والإرشاد للمعتمرين والزوار ُّ ْ , وبلـغ  َ

ات الآلاف ; لكنه قليل بالنسبة إلـى مئـ ًعدد العاملين في هذا الجهاز رقما لا بأس به
 .  ِّالحالين بالمسجد الحرام
 :  ومن مظاهر ذلك

 أن انسيابية الحركة وتنقلها ومرونتها لم تأخذ حظها المنشود لقلـة العـاملين − ١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, لخيـر الـدين  » قرة عين العابد بحكـم فـرش الـسجاجيد في المـساجد «:  , ينظر الجمهور على تحريمها  )١(

 .  يوسف الصبحي:  قتحقي.  إلياس زاده
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ّبالنسبة لكثرة الحجاج والمعتمرين ُّ, علـى أننـا نلحـظ الخطـا نحـو التحـسن بحمـد  ُ ُ
 .  االله

ِ لا نزال نـرى بعـض المعتمـرين والزائـر− ٢ َ َْ ُ ً, يقـضون وقتـا طـويلا بحثـا عـن  ينَ ً ً
,  ً, أو بحثا عن بعض الأبـواب أو أمـاكن الفتـوى , كالصفا والمروة ُّمواطن النسك

 .  ِّوهذا بلا شك من أسباب الزحام
;  ً نــسمع أحيانــا عــن بعــض مــا يخــدش الحيــاء مــن بعــض الــشباب والنــساء− ٣

 .  هداهم االله
َّ ما يحدث في أماكن النساء من الن− ٤ َِّ وْم والاستلقاء دون احتشام وتستر في وضع ِ

 .  االله غير لائق بحرم
 .  , والتصوير  ممارسة بعض الحجاج والعمار والزوار للتدخين− ٥
 حاجة بعض العاملين إلى حسن الأسلوب وتجرؤ بعضهم على الفتوى بغير − ٦
ــم ــصفا  , ولا عل ــين ال ــسعى المعتمــر والحــاج أربعــة عــشر شــوطا ب ــستغرب أن ي ًت

 .  ً, ولو كان خطأ أو نسيانا ً, أو يذبح دما لأي شيء يفعله المروةو
 الحاجة إلى زيادة التواصـي بـالحق والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر − ٧

 .  , لعلاج ما يحدث من ظواهر ومخالفات بالأساليب الشرعية
  . , وذهابهن إلى الحرم متعطرات متزينات  ظاهرة التبرج عند بعض النساء− ٨
ــال− ٩ ــات للأطف ــصلين  اصــطحاب الأمه ــاج للم ــن إزع ــه م ــتج عن ــا ين ,  , وم

 .  واستفحال لظاهرة الزحام
ــة مــن بعــض العــاملين − ١٠ ــشرعية والأخلاقي ــر ال  نــسمع بعــض الأســاليب غي

ِ, وهذا المنحـى مخـالف , وهم قليل بحمد االله والعاملات ُ; لمـا وظفـوا مـن أجلـه  ُ ِّ ُ
 .  مي والثقافي لديهممُتطلب للرفع من المستوى العل
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 .  ومرد هذه التجاوزات والمخالفات آنفة الذكر إلى أسباب منها
, وحاجتهم إلـى تحـسين  ضعف أهلية وكفاءة بعض العاملين والعاملات:  ًأولا

ăمستواهم علميا وأخلاقيا ă  . 
ُقصور الحس الديني:  ًثانيا , والشعور بالأمانة والمسؤولية في هذا الواجـب مـن  ُ
 .  همبعض

,  الحاجة إلى تعزيز دور الحـسبة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر:  ًثالثا
 .  بأساليبه الشرعية

ُرأي بعضهم أن ما يقوم به في المسجد الحرام هـو وظيفـة إداريـة بمكافـأة :  ًرابعا
 .  وظيفة شرعية , لا مالية

,  والحجـاجالانفعال والانزعاج مـن بعـض تـصرفات العمـار والـزوار :  ًخامسا
ُ, والتقصير في فن التعامل مع الآخرين وقلة الصبر والتحمل ِّ َ  . 

ِالقصور في إدراك ما عاناه بعض الحجاج من متاعب:  ًسادسا َ ُ ُ, وما تكبـدوه مـن  ُ َّ َ َ
, ممـا يوجـب  , للوصـول إلـى هـذه الـديار ِ, وقطعـوه مـن مـسافات ومفـاوز ٍّمشاق

ُّالترفق بهم والحنو عليهم , فـلا يـسمعون  هم بمـشاعر الأخـوة الإسـلامية, وإحـاطت َّ
َ, والقول الحسن منهم إلا الكلمة المهذبة َ  . 

أن يكونـوا أحـسن :  , إلا أن طموحنـا ونحن مع التماس العذر لأحبتنا العـاملين
, الــذي يقابــل ضــيوف  ; لأنهــم الوجــه الحــضاري , وأرفــع مــستوى ممــا هــم عليــه

 .  الرحمن
, عوامل مهمة في تقليص   الذين تخولناهم بالنصحإن:  وبهذا نخلص إلى القول

 .  الزحام وتخفيفه
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 :  ما يكون حول المسجد الحرام:  سابع عشر
ِّالمراد به ما يكون في منطقة المسجد الحرام مـن أمـور تبعـث علـى الزحـام ومـن  ُ َ ُ

 :  ذلك
ْ قرب المشروعات السكنية والتجارية حول الحرم− ١ ُ  . 
ْمـصلين مـن وإلـى الحـرم قصور وسائل نقل ال− ٢ ِ تتناسـب مـع  , حيـث إنهـا لا ُ

َالأعداد المذهلة ِ ْ ُ  . 
 .   الاختناقات عند الدخول والخروج بين السيارات والمشاة− ٣
َ قرب الحواجز الخاصة بالنساء في الساحات الخارجيـة مـن الأبـواب− ٤ ِّْ , ممـا  ُ

 .  يُسبب الزحام عند الخروج
,  , واختيـار أئمـة أكفـاء لهـا ابية كبيـرة في مكـة قلة وجود مساجد ذات استيع− ٥

 .  لتخفيف الإقبال على الحرم
ِوغير ذلك مما يكون حول المسجد الحرام مما لا يخفى على المتـابع  ă ميـدانيا −ُ

ــات حــول المــسجد الحــرام− ــاق للطرق , والاســتفادة مــن   ممــا يتطلــب عمــل أنف
 .  وة, وإعدادها للصلاة أوقات الذر الطرقات والساحات

; لنقـل  ولعل من المناسب هنا التذكير بأهميـة دراسـة مـشروع الـسكة الحديديـة
ــرين ــة حــول  الحجــاج والمعتمــرين والزائ ــسهم في حــل الاختناقــات المروري ُ, ولت

 .  )١(, واالله أعلم المسجد الحرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , والله الحمد والمنة وقد تم الأخذ بهذه التوصية وهي قيد التنفيذ  )١(
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 :  نقص الأبحاث والدراسات ومراكز المعلومات:  ثامن عشر
ْهـــار البحـــث العلمـــينحـــن في هـــذا الـــزمن في عـــصر ازد , وبلوغـــه أوج تألقـــه  َ

,   , والأبحاث الوافية والملاحظ أن أمثال هذه الظواهر لم تحظ بالدراسات الكافية
 .  , وأمثالها ُ, مما أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة عبر مراكز معلومات متخصصة

ًوقـــد يـــصاحب ذلـــك أحيانـــا ازدواجيـــة في الآراء المقدمـــة مـــن بعـــض الأفـــراد 
, مما يفرز القصور في وجود خطـط تـشغيلية مدروسـة للإفـادة في  ت المعنيةوالجها

 .  , وبواعثها , وتلافي أسبابها علاج هذه الظاهرة
 :  القصور المعرفي والإعلامي:  تاسع عشر

ِكــان للتقــصير في إيــصال المعرفــة والمعلومــات عــن طريــق وســائل الإعــلام  ْ َّ
ْ, مما يؤكد أهمية بث الوعي والمعرفـة عـن  ُ, سبب في تفاقم هذه الظاهرة المختلفة َ ّ ِّ ُ

ُ, بحيث تبدأ قبل وصول الحـاج والمعتمـر إلـى  ُطريق الوسائل الإعلامية المختلفة ّ
,  ً, وتعيش معه توجيهـا وتوعيـة , وتصاحبه في الطائرة عبر الشاشات التعليمية مكة

 مـن أسـباب  علـى جملـة وفيـرة− بتوفيـق االله −, وبذلك يقضى  حتى يعود إلى بلده
 .  هذه الظاهرة
 :  ضعف الاستفادة من وسائل التقانة الحديثة:  عشرون

, لا تعرف التمهل غير أن مما يؤسـف ضـعف  َلقد خطت التقانة خطوات سريعة
 .  الاستفادة من هذه التقانة في علاج الظواهر السلبية الموجودة في الأمة

ً, فإننا نجد قـصورا في الإفـادة  ًوإذا أخذنا ظاهرة الزحام في المسجد الحرام مثالا
 .  , خاصة في جانب التوجيه والتوعية والإرشاد من هذه التقانة لعلاج هذه الظاهرة

,  كانت تلك أهم الأسباب السلبية الخاصة لظـاهرة الزحـام في المـسجد الحـرام
َّوهــي مخالفــة للمــصالح الــشرعية َِ َِ ــا والــدنيا:  َُ َ, متنافيــة مــع المقا ُّالعلي ِ َ َ ــة ُ َّصــد الكلي ِّ ُ
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َّ, التي حثت عليها شريعتنا الغراء َّالثابتة ْ َّ  .  , ولربما يكون هناك غيرها َ
, والـذي  , ندلف إلى الفـصل الثـاني وبعد ما سلف من ذكر أسباب هذه الظاهرة

يتكلم عـن الزحـام علـى ضـوء النـصوص والمقاصـد الـشرعية والمـصالح المرعيـة 
 .  والقواعد الفقهية
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  :  ل الثانيالفص
  الزحام على ضوء النصوص والمقاصد الشرعية 

 والمصالح المرعية والقواعد الفقهية
 :  ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي            
 .  الزحام على ضوء النصوص الشرعية:  المبحث الأول      
 .  الزحام على ضوء المقاصد الشرعية والمصالح المرعية:  المبحث الثـاني      
 .  الزحام على ضوء القواعد الفقهية:  المبحث الثالث      
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 الزحام على ضوء النصوص الشرعية:   المبحث الأول

ِّ, قــد زخــرا بالحــث علــى  إن ممــا لا شــك فيــه أن القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة
ٌ, وما ترك التـزاحم إلا ضـرب منهـا مكارم الأخلاق ْ َْ ُ ,  , ومـا الزحـام إلا شـرخ فيهـا َ

ْوحسن ا ُلخلق نمير عذبُ ُ, تتهادى إليـه كملـة الرجـال ُ ََ , وذخـر حـسناته لا تبلـى في  َ
َ, وكان ديدن الرسـول  , جاءت بتعزيزه الشريعة السمحة الحال ولا في المآل ْ في صلى الله عليه وسلم َ

إنمـا بعثـت لأتمـم صـالح  «:  صلى الله عليه وسلم, كيف? وقد قـال  , واللمحة , والطرفة الشمائل
,  يدخل في هذا المعنى الـصلاح والخيـر كلـهو «:  )٢(, قال ابن عبدالبر )١(» الأخلاق

ِّ, فبذلك بعث ليتممه , والإحسان والعدل والدين والفضل والمروءة صلى الله عليه وسلم , وقال  » ُ
ُ, وأتبــع الــسيئة الحــسنة تمحهــا اتــق االله حيثمــا كنــت «:  ًموجهــا إلــى أقــوم ســنن ْ َ  ,

َوخالق الناس بخلق حـسن ُ ِ ,  ًخلاقـاَّإن أحـبكم إلـي أحاسـنكم أ «:  صلى الله عليه وسلم, وقـال  )٣(» َ
ًالموطؤون أكنافا َ, الذين يألفون ويؤلفون َّ ُ َ «)٤(  . 

ِّ, لـين  أن يكـون سـهل العريكـة:  حـسن الخلـق «:   بقولـه)٥(َّوقد حده المـاوردي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٧٣( برقم » الأدب المفرد «, والبخاري في  )٨٩٥٢−٢/٣٨١(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )١(
, العــالم  لفقيــه, الحــافظ ا بــن عبــدالبر النمــري أبــو عمــر القرطبــي بــن محمــد بــن عبــداالله يوســف:  هــو  )٢(

ــار ــالقراءات والحــديث والأنــساب والأخب ,   شــرح الموطــأ» التمهيــد «:  , لــه مؤلفــات مــشهورة منهــا ب
ــره ــوفي ســنة  وغي ــه في.  هـــ٤٦٣, ت ــان «:  انظــر ترجمت ــات الأعي ــاظ «,  )٢/٤٨٥ (» وفي ــذكرة الحف  » ت

)٣/٣٠٦(  . 
 .  )١٩٨٧(, برقم  الترمذي في كتاب البر والصلة:  أخرجه  )٣(
 .  )٢٦٥٨(, برقم  , كتاب الأدب » صحيح الترغيب والترهيب «:  ينظر  )٤(
ِّ, ولقـب  بن حبيب المـاوردي بن محمد الحسن علي , أبو الإمام الكبير الفقيه والأصولي والمفسر:  هو  )٥( ُ

ت وفيـا «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٤٥٠, وتـوفي سـنة  هــ٣٧٠ولـد سـنة .  بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد
 .  )١٠٣−١٢/١٠٢(و) ٥٤−١/٥٣ (» تاريخ بغداد «, و )٤٤٥−٢/٤٤٤ (» الأعيان
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 .  )١(» , طيب الكلمة , طلق الوجه الجانب
, ومكـارم الأفعـال مـع  والأدلة الشرعية الحاثة على التمسك بمحاسن الأخلاق

 .  , تربو على الحصر مجتمعجميع طبقات ال
ــة  ِّفــالأخلاق الفاضــلة تمثــل المعاقــد الثابتــة التــي تعقــد بهــا الــروابط الاجتماعي ُ

 .  ُالمحكمة
, وصـفات  ٌ; أخـلاق حـسنة , والـسكينة والطمأنينـة والتراحم والرفق والتلاحم

 .  , وتستوي على سوقها ألفة المجتمع , تطيب بها العبادة والطاعة حميدة
,   المسجد الحرام هـو الأولـى والأحـق أن تبـسط فيـه مكـارم الأخـلاقوإن ثرى

ُوألا يتصف فيه إلا بالمثل العليا ُ  .  , والشمائل النبيلة , والسجايا الكريمة ُ
ــوم أن الزحــام أو المزاحمــة خلــق فعلــي ّومــن المعل ِ ْ ِ ُ ــدرج تحــت الأخــلاق  ُ , ين

ّوالنـصوص الـشرعية التـي .  , والـسلوك الـشائن المذمومة ّوردت ناصـة علـى ذمـه ّ َّ
َلقيـت −, ودونـك  , فإنها جمة وجليلـة يُقابله ما , بخلاف الواردة في معناه أو قليلة ِّ ُ
َالرشد ْ بسط ذلك−َّ َ  . 

ــسبوا فقــد ﴿:  يقــول تعــالى ــا اكت ــر م ــات بغي ــؤذون المــؤمنين والمؤمن ــذين ي ِوال ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُُ ْ َ َ َ ََ َ ُ َُ ْ ِ َ ِ َ ْ ْ ْْ ْ َُّ
ــ ــا وإثم ــوا بهتان ًاحتمل َْ ِ َ ْ ًْ َ َُ ــاُ ًا مبين ِ ــزاب[﴾ُ ــؤمنين ]٥٨:الأح ــام أذى للم ــب أن الزح ً, ولا ري ْ َ  ,

 .  ُويخشى على فاعله من الإثم المبين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٣٧ (» أدب الدنيا والدين «:    ينظر)١(
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  :   المطلب الأول

 :   الزحام على ضوء نصوص القرآن الكريم
َّ, غير أنه ورد ما يفيد معناها ومدلولها  َلم ترد مادة الزحام في القرآن الكريم

, وغالب ما ورد من ذلك في سياق الذم أو  ظاظ والتدافع, من الكثرة والاكت اللغوي
 −عليه السلام−, فمن ذلك قوله تعالى وهو يصف ابنتي شعيب  إشارة إلى ذلك

, قال   , فكان ذلك وسام شرف لهما  واجتنابهما مزاحمة الناس في ورود الماء
X  W  V   U     T  S  R  Q  P  O  N  M  ﴿:   تعالى

`_  ^  ]   \[  Z  Y   h  gf  e  d  c  b  a  
  j  ik    y   x    w  v     u       t  s    r  q    p  o  n  m  l  

z﴾ ]٢٤−٢٣:  القصص[   . 
مـا :  , فقال لهمـا يعني بذلك حابستين غنمهما:  االله قال الحافظ ابن كثير رحمه

ّ, إنمـا  لـيس لنـا قـوة نـزاحم القـوم:  خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس? قالـت
 .  )١(, فسقى لهما ننتظر فضول حياضهم

ــعدي رحمــه ــن س ــة اب ــال العلام S  R  Q  P  O  N  M  ﴿:  االله وق
 V   U     Tوكــــانوا أهــــل ماشــــية كثيــــرة ﴿ ﴾ مواشــــيهم ,  X  W

Y﴿ ــة ــاس﴾Z  ]﴾ أي دون تلــك الأم ــاض الن ــا عــن حي ,   غنمهم
 .  )٢(سقي لهما, وعدم مروءتهم عن ال لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم
مــاؤهم  ﴾P  O﴿:  االله , قــال رحمــه وكــلام الزمخــشري أجمــل وأشــمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٥/٢٨٨(تفسير ابن كثير :  ينظر  )١(
 . ٦١٤تفسير ابن سعدي ص:  ينظر  )٢(



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

١٠٤
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َ﴿وجد ,  مجيئه والوصول إليه:  , ووروده ً, وكان بئرا فيما روى الذين يستقون منه َ َ
ِعليه ْ َ ًأمة﴾ وجد فوق شفيره ومستقاه ﴿َ َّ , من أنـاس  ﴾ جماعة كثيفة العدد من الناسُ

ُ﴿من دونهم,  مختلفين ِ ِ ُِ ,  الطـرد والـدفع:  , والـذود  في مكان أسـفل مـن مكـانهم﴾ْ
,  , لأن على الماء من هو أقوى منهما فلا يتمكنـان مـن الـسقي وإنما كانت تذودان

لـــئلا تخـــتلط أغنامهمـــا :  , وقيـــل كانتـــا تكرهـــان المزاحمـــة علـــى المـــاء:  وقيـــل
 .  )١(, وقيل تذودان عن وجوههما نظر الناظر لتسترهما بأغنامهم
ــ ــةالآي ــه تعــالى:  ة الثاني ــوا إذا قيــل لكــم تفــسحوا فــي :  قول ــذين آمن ــا أيهــا ال ِ﴿ي ِ ُِ َ ََّ ْ ََ َ ُ ََ َ َِّ ُ ُّ ََ

ْالمجالس فافسحوا يفسح االله لكم َ َ َُ ْ ْ ََ ُْ ِ َ ُ َِ  .  ]١١:المجادلة[﴾ِ
,  أنزلـت هـذه الآيـة يـوم الجمعـة:  وقال مقاتل بن حيـان:  قال الحافظ ابن كثير

 .  )٢( ..., والمكان ضيق الصفهيومئذ في صلى الله عليه وسلم وكان رسول االله 
, إذا اجتمعوا في  هذا تأديب من االله لعباده المؤمنين:  االله وقال ابن سعدي رحمه

, واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح  مجلس من مجالس مجتمعاتهم
, ولـيس ذلـك  ً, فـإن مـن الأدب أن يفـسحوا لـه تحـصيلا للمقـصود له في المجلس

, والجزاء من   , فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هو ًشيئابضار للمجالس 
 .  )٣(جنس العمل

, ولحق  فالأمر بالتفسح أصل لكل أمر بالتوسع والتوسعة إذا ضاق الأمر:  قلت
 .  , ففي التوسيع تحصيل للمقاصد الحرج

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٤٠٠(الكشاف :  ينظر  )١(
 . )٨/٤٥(تفسير ابن كثير :  ينظر  )٢(
 . ٨٤٦تفسير ابن سعدي ص:  ينظر  )٣(
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 الزحام على ضوء السنة النبوية:  المطلب الثاني
ًوراءه زجـرا شـديداصلى الله عليه وسلم سـمع النبـي  «:  قـالوعن ابن عباس رضي االله عنهمـا  ً ْ َ  ,

ًوضربا للإبل ْ َّ, فـإن البـر  َّأيها الناس علـيكم الـسكينة:  , وقال , فأشار بصوته إليهم َ ِ
 .  )١(» ليس بإيضاع الإبل

َقال الحافظ ابن حجر ْأي في السير:  عليكم السكينة «:  االله رحمه )٢(َ :  , والمـراد َّ
 .  )٣(» الرفق وعدم المزاحمة

ًوجعـل النـاس يـضربون يمينـا وشـمالا وهـو يلتفـت «:  وعند أحمـد :  , ويقـول ً
 .  )٤(» , السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس

َوقد بوب الإمام مالك رحمه َّ  .  باب الدفعة في السير:  االله َ
ْقال الزرقاني ُسمي دفعا لازدحـامهم إذا انـصرفوا «:  )٥(ُّ َْ ِّ َُ َ ً َْ ِ ,  ًعـضهم بعـضا, فيـدفع ب ْ

ْلهذا اقتضى توجيههم إلى السكينة َ َ  .  )٦(» , وعدم المدافعة , والوقار َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٨٤٤(, وابن حزيمة في صحيحه برقم  )١٦٧١(, كتاب الحج برقم  البخاري:  أخرجه  )١(
ِ, شهاب الدين الحافظ الكبير بن محمد العسقلاني بن علي أحمد:  هو  )٢( فتح الباري شرح  «:  , أشهر كتبه َ

شـذرات  «:  ينظـر ترجمتـه في.  هـ٨٥٢ سنة  توفي» لسان الميزان «, و » تهذيب التهذيب «, و » البخاري
 .  )١/١٨٧ (» البدر الطالع «,  )٧/٢٧٠ (» الذهب

 .  )٣/٥٢٢ (» فتح الباري «:  ينظر  )٣(
 .  )٥٦٤(برقم ) ٢/٨(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )٤(
ْبــن أحمــد الزرقــاني بــن يوســف بــن عبــدالباقي محمــد:  هــو  )٥( ِ, فقيــه مــالكي ُّ , ســنة  في مــصر, ولــد ومــات  َ

ـــ١٠٩٩ ــه ه ــل «:  , ل ــصر خلي ــة «, و » شــرح مخت ــه في .  » شــرح العزي ــر «ينظــر ترجمت  » خلاصــة الأث
 .  )٣/٢٧٢ (» الأعلام «, و )٢/٢٨٧(

 .  )٢/٩٠٣(شرح الزرقاني :  ينظر  )٦(
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ِسـئل أسـامة وأنـا  «:  , قـال )٢(عن أبيه )١(بن عروة ُوفي صحيح البخاري عن هشام ُ
َيسير في حجة الوداع حين دفع? قـالصلى الله عليه وسلم كيف كان رسول االله :  جالس كـان يـسير :  َ
َالعنق  .  )٤(» ّنص, فإذا وجد فجوة  )٣(َ

في هـذا  «:  −رحمهمـا االله−ًقال الحافظ ابن حجـر نقـلا عـن الإمـام ابـن عبـدالبر 
ّالحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفـة ِْ ;  ; لأجـل الاسـتعجال للـصلاة َ

َلأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بمزدلفة َْ ُ َّ ِ, فيجمع بين المصلحتين ُ َ ْ من الوقار :  َ
 .  )٥(» , ومن الإسراع عند عدم الزحام عند الزحمةوالسكينة 

هــذا إرشــاد إلــى الأدب والــسنة في الــسير تلــك :  االله قــال الإمــام النــووي رحمــه
 .  )٦(, ويلحق بها سائر مواضع الزحام الليلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  الجماعـة, روى لـه  , إمـام في الحـديث , ثقة , المدني بن العوام القرشي بن الزبير بن عروة هشام:  هو  )١(

, ترجمـة رقـم  )٣٠/٢٣٢ (» تهـذيب الكمـال في أسـماء الرجـال «:  ينظر.  مات سنة سبع وأربعين ومائة
 .  )٢٤٩(, ترجمة رقم  )٩/٦٣ (» الجرح والتعديل «, و )٦٥٨٥(

,  مـانِ, مولده في أوائـل خلافـة عث , مشهور , فقيه , ثقة بن العوام أبو عبداالله المدني بن الزبير عروة:  هو  )٢(
ــع وســبعين تقريــب  «,  )٣٥١(, ترجمــة رقــم  )٧/١٨٠ (» تهــذيب التهــذيب «:  ينظــر.  مــات ســنة أرب

 .  )٤٥٦١(, ترجمة رقم  )٣٨٩ (» التهذيب
َالعنق  )٣( تـاج  «,  )١/١٣٧( للخطـابي » غريب الحديث «:  ينظر.  ضرب من السير منبسط للإبل والدابة:  َ

َعن(, مادة  » الصحاح « و» العروس  .  )قَ
 . )١٦٦٦(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )٤(

, ثـم  , أقـصى الـشيء وغايتـه , وأصـل الـنص التحريك حتى يـستخرج أقـصى سـير الناقـة:  النص:  َّنص  
النهايـة في غريـب  «) ٣/١٧٨( للهـروي » غريـب الحـديث «:  ينظـر.  سمي بـه ضـرب مـن الـسير سـريع

   .  )٥/٦٤ (» الحديث
 .  )٣/٥١٦ (» فتح الباري «:  ينظر  )٥(
 . )٩/٢٧(شرح النووي على مسلم :  ينظر  )٦(
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َومما أثر عن السلف  َّ ِ ِّ في ذم الزحام− رحمهم االله −ُ ّ, وعده من أذيـة المـسلمين َ ّ  ,
ِلا تــزاحم علــى  «:   قــال− رضــي االله عنهمــا −كهي عــن ابــن عبــاس مــا أورده الفــا َ ُ

َتؤذ ولا تؤذ , لا الحجر ُ ُْ ِ «)١(  . 
ِتكبيرة ولا أوذي مسلما أحب إلي من اسـتلامه «:  االله قال  رحمه)٢(وعن عطاء ً  ,
 .  » إياكم وأذى المسلمين «:  , وفي رواية كان يقول )٣(» ُّيعني الركن
إنك رجل ! عمر يا «:  قال لهصلى الله عليه وسلم االله عنه أن النبي  رضيبن الخطاب  وعن عمر

, إن وجـدت خلـوة فاسـتلمه وإلا  تـزاحم علـى الحجـر فتـؤذي الـضعيف , لا قوي
ِّ, فهلل وكبر فاستقبله َ ََ ِّ َ «)٤(  . 

:  بـن عـوف لعبـدالرحمنصلى الله عليه وسلم االله قـال رسـول االله  وفي موطأ الإمام مالك رحمـه
اســتلمت :  , فقــال عبــدالرحمن ركن?محمــد في اســتلام الــ أبــا كيــف صــنعت يــا «

َأصـبت:  صلى الله عليه وسلم, فقـال لـه رسـول االله  ُوتركت ْ ففـي  «:  االله قـال الزرقـاني رحمـه.  )٥(» َ
 .  )٦(» ينبغي المزاحمة تصويبه دلالة على أنه لا
ْ, وآتيـه تعنـى للـوزر دون الأجـر , يصادم مكارم الأخلاق فالزحام خلق شائن ِ َّ َ َ  ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٣٣ − ١/١٣٠( للفاكهي » أخبار مكة «:  ينظر  )١(
, نـشأ  , كـان مـن أوعيـة العلـم , مفتـي الحـرم , الإمـام أسـلم القرشـي:  بن أبـي ربـاح واسـمه عطاء:  هو  )٢(

سـنة :  , وقيـل ١١٥سـنة :  , وقيـل ١١٤سـنة :  فقيـل,  , اختلـف في وفاتـه , وولد في خلافة عثمان بمكة
 » طبقات ابن سـعد «,  )٣٩٣٣(, ترجمة رقم  )٢٠/٦٩ (» تهذيب الكمال «:  ينظر ترجمته في.  هـ١١٧

)٥/٤٦٧(  . 
 .  )١٤٠ − ١/١٣٢( للفاكهي » أخبار مكة «:  ينظر  )٣(
 .  )١٣٠ − ١/١٢١(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )٤(
 .  )١٠٦٤(, برقم  , كتاب الحج » الموطأ «:  ينظر  )٥(
 .  )٢/٤٠٦(الزرقاني :  ينظر  )٦(
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 .  ُضية باليسر والسهولة ورفع الحرجومخالفة أصول الشريعة القا
ّلأنه حدة كله َفبمـا رحمـة مـن ﴿:  , قـال تعـالى , وضد الرفق كله , وفظاظة كله ِ ِْ ٍ َ َ َ ِ َ

َاالله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ُُّ َ َ َ ă َْ َ ِ ْ ْ َ َِ َ َ َْ ُْ ْ , واللـين  ]١٥٩:عمران آل[﴾ِ
مـن يحـرم  «:  صلى الله عليه وسلم, وقـال  مـة الـدعوة والمـسلمينهنا تأكيد على سعة الخلـق مـع أ

:  صلى الله عليه وسلم, يقــول  , وشــارة الخلــق ِ, والرفــق حليــة الأدب )١(» الرفــق يحــرم الخيــر كلــه
 .  )٢(» نزع منه إلا شانه , ولا كان الرفق في شيء إلا زانه ما «

 .  , والتعامل بين المسلمين فالرفق أصل مهم من أصول الأخلاق
,  , سواء لإقامة الـصلوات الخمـس لمسجد الحراموإن المؤمل من كل قاصد ل

ِّ, أن يزكـي نفـسه  الحـج والعمـرة الطـواف أم التهجـد أم الـتراويح أم ِأم العيدين أم ُ
ــسكينة ــة وال ــصفاء لاجــة بالطمأنين ــر وال ــدان الطه ــت عــن مي ــا  َّ, إن كان , وأن يزمه

 البــاري , وأن يــذكرها قــول بالترغيــب والترهيــب إن كانــت لا تقنــع إلا بالمحاجــة
ٍوإنـك لعلـى خلـق عظـيم﴿:  تعالى ِ َ ٍ ُ َ َُ َ ََ َّ َ هـو الـذي أنـزل ﴿:  وقولـه سـبحانه,  ]٤:القلـم[﴾ِ ََّ ْ َ ِ َ ُ

ْالــسكينة فــي قلــوب المــؤمنين ليــزدادوا إيمانــا مــع إيمــانهم َ َ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َ ًَ ْ ْ ْ ُِ ُ َ :  صلى الله عليه وسلم, وقولــه  ]٤:الفــتح[﴾َ
َحرم على النار كل هين لين سهل « َ ِّ  عليه الصلاة −, وبتوجيهه  » , قريب من الناس ُ

ــسلام  ــه−وال ــدي إخــوانكم «:   بقول ــوا في أي ُولين ــه  )٣(» ِ إذا أقيمــت  «:  صلى الله عليه وسلم, وبقول
ــسعون ــا ت ــصلاة لا تأتوه َال ْ ــسكينة َ ــيكم ال ــا تمــشون عل ــه  )٤(» , وأتوه   :  صلى الله عليه وسلم, وبقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٥٩٢(, برقم  , في كتاب البر والصلة مسلم:  أخرجه  )١(
 .  )٢٥٩٤(, برقم  , في كتاب البر والصلة مسلم:  أخرجه  )٢(
, بــرقم   كتـاب الــصلاة, في ســننه , وأبـو داود )٥٧٢٤(بــرقم ) ٢/٩٨(الإمــام أحمـد في مــسنده :  أخرجـه  )٣(

)٦٦٦(  . 
 .  )٩٠٩(, برقم  , كتاب الجمعة البخاري:  أخرجه  )٤(



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

١٠٩

]]]]]]]]]]]] 

,  , فـلا تـسرعوا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعلـيكم الـسكينة والوقـار «
 .  )١(» ُّ, وما فاتكم فأتموا  أدركتم فصلوافما

ًباب من لم يجـد موضـعا للـسجود مـن :  االله في الصحيح َّوبوب البخاري رحمه
يقـرأ الـسورة صلى الله عليه وسلم كان النبـي :   قال−رضي االله عنهما−, وأسند عن ابن عمر  الزحام

ً, ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكان التي فيها السجدة َُ  .   لموضع جبهتهاْ
,  حيث تؤمن فيه المفاسد ولا يترتب على الزحام ضرر أو مخالفـة شـرعيةوهذا 

ٍفإن الشارع الحكيم أمر بتسوية الصفوف في الصلاة والتراص فيها وعـدم تـرك فـرج  َ ُ
 .  للشيطان

,  كـان ينهـى عـن الزحـامصلى الله عليه وسلم َّوإلا فمتى وجـد الـضرر ولوحظـت المخالفـة فإنـه 
رضي االله −  ففي البخاري عن أم سلمة , ًبعد الصلاة يسيراصلى الله عليه وسلم وهذا السر في سكونه 

َّإذا سلم قام النساء حتـى يقـضي تـسليمه ويمكـث صلى الله عليه وسلم كان رسول االله :   قالت−عنها
قـال نـرى واالله أعلـم أن ذلـك كـان لكـي ينـصرف .  ًهو في مقامه يسيرا قبـل أن يقـوم

 .  )٢(النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال
َّئل النبــي الأواب عليــه الــصلاة , وشــما تلــك كوكبــة مــن آي الكتــاب العزيــز

ــسلام ــالأخلاق الكريمــة وال ــا ضــرورة التحلــي ب ــين بعمومه ــي تب ــسجايا  ِّ, الت , وال
, ومنه ما نحن  يخالف ذلك , كما تؤكد بخصوصها على النهي عن كل ما الحميدة

ً, وتنبيهـا  , ولعل فيها ذكـرى للـذاكرين بصدده من بيان هذه الظاهرة ظاهرة الزحام
, إيـراد بعـض النـصوص  , وخـلال مـسائله , وسيتبين في أعطـاف البحـث للغافلين

 .  , وهو المستعان , واالله وحده الموفق الأخرى في ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٣٦(, برقم  , كتاب الأذان البخاري:  أخرجه  )١(
 . )٨٣٢(, باب صلاة النساء خلف الرجال برقم  , كتاب صفة الصلاة أخرجه البخاري  )٢(
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  :  المبحث الثاني

 الزحام على ضوء المقاصد الشرعية والمصالح المرعية
 .  , وأسرار ومقاصد كبرى لحكم عظمى لقد جاءت هذه الشريعة

, إمـا أن  والـشريعة كلهـا مـصالح «:  االله السلام رحمـهبن عبد ِيقول الإمام العز
 .  )١(» تجلب مصالح تدرأ مفاسد أو

َوالشريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم «:  االله ويقول الإمام ابن القيم رحمه ِ  ,
َومصالح العباد في أمور المعاش والمعاد , ورحمـة  , وعـدل كلهـا , فهي خير كلهـا َ

 .  )٢(» , ومصالح كلها كلها
َوالمعتمد إنما هو أنا استقرأنا من الشريعة  «:  االله  رحمه)٣(ويقول الإمام الشاطبي َ َّْ َ ْ
 .  )٤(» أنها وضعت لمصالح العباد

 :  ويحسن عرض هذه الظاهرة على ضوء المقاصد والمصالح الاتية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١١ (» قواعد الأحكام في مصالح الأنام «:    ينظر)١(
 .  )٣/١٤ (» إعلام الموقعين «:    ينظر)٢(
:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٧٩٠, تـوفي سـنة  بن موسـى الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي أبو إسحاق إبراهيم:   هو)٣(

 .  )١/٢٥ (» نيل الابتهاج على الديباج «
 .  )٢/٦ (» الموافقات «:    ينظر)٤(
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  :  المطلب الاول 

 الزحام على ضوء مقصد التيسير ورفع الحرج
ِعة ومراميها في ذلكولبيان مقاصد الشري  , يقـول الإمـام الـشاطبي  َ

َومـا ﴿:   , كقولـه  إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطعرحمه االله  َ
ٍجعل عليكم في الدين من حرج َ َْ ْ ْ َِ ِِ ِّ ُ َ ََ ; كقولـه   , وسائر ما يدل على هذا المعنـى  ]٧٨:   الحج[﴾َ

ْما كان على النبي من﴿:   تعالى ِ ِّ ِ َّ َ َ َ َ ُ حرج فيما فرض االله لهَ َ ُ َ َ َ ََ ِ ٍ  .   ]٣٨:الأحزاب[﴾َ
ْالحنيفيــة الــسمحة:  وقــد ســمي هــذا الــدين ْ; لمــا فيهــا مــن التيــسير واليــسر )١(َّ ُ ِْ َّ ...

ُّالرفـق بـالمكلف عـن تحمـل :  إن مقصود الشارع من مـشروعية الـرخص «:  وقال َّ
ْ, وفي التزام المشاق تكليف وعسر المشاق ُ «)٢(  . 

, قال العلامة ابن  السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها:  بوتحت با
ــدال «:  االله رحمــه )٣(عاشــور ــة في اعت ــسماحة ســهول المعامل ــين  ال , فهــي وســط ب

السهولة المحمودة فيما يظن النـاس التـشديد :  فالسماحة «.  » التضييق والتساهل
وقد ظهر للسماحة أثر ...د, ومعنى كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فسا فيه

ِ, فعلم أن اليسر من الفطرة عظيم في انتشار الشريعة وأصولها دوامها , لأن في فطرة  ُ
 .  )٤(» الناس حب الرفق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/١١٦ (» الفتح «,  )١/٢٣٦ (» المسند «  )١(
 .  )٥٢٢ − ١/٥٢٠ (» الموافقات «  )٢(
 » الأعـلام «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ١٣٩٣, تـوفي سـنة  هـ١٢٩٦بن عاشور ولد سنة  محمد الطاهر:  هو  )٣(

)٦/١٧٤(  . 
 .  )١٩٨ − ١٩٦ (» مقاصد الشريعة «:  ينظر  )٤(
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َولئن جلنا بالفهم في حكم هذه الشريعة ومقاصدها وقواعدها , لسبر أغوار هـذه  ِ
لألفيناهــا شــريعة ,  قــضية الزحــام في المــسجد الحــرام:  القــضية المقلقــة المؤرقــة

,  , تـأبى التنطـع والغلـو , والرحمة واللطف والـسكينة تروم إلا اليسر والسهولة لا
ــدفع المــشقة والنــصب , تنحــى منحــى  , وترفــع الآصــار والأغــلال والوصــب وت

 .  , وتنبذ التكلف والشطط الاعتدال والوسط
 :  طائفة من الآيات والأحاديث تعضد ذلك−وفقت للهدى−وهاك 
َيريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴿:  عالىقال ت ْ ُ َ ْ ُُ َ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ ُِ َُ :   , وقال تعالى ]١٨٥:البقرة[﴾ُ

َوالذين آمنوا وعملوا الـصالحات لا نكلـف نفـسا إلا وسـعها﴿ َ ُ َ َّ َ َ َْ ً ََّ َِ ْ ََ ُُ ِّ ُ َِّ ِ ِ َِ ُ , وقـال  ]٤٢:الأعـراف[﴾َ
َّلايكلـــــف االله نفـــــسا إلا﴿:  تعـــــالى َِ ً ْ ََ ُ ُ ِّ َوســـــع ُ َها لهـــــا مـــــا كـــــسبت وعليهـــــا مـــــا ُْ َ ََ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َ
ْاكتسبت َ َ َ َوما ﴿:  , وقال تعالى في سياق الامتنان على هذه الأمة المباركة ]٢٨٦:البقرة[﴾ْ َ

ٍجعل عليكم في الـدين مـن حـرج َ َْ ْ ْ َِ ِِ ِّ ُ َ ََ َمـا يريـد االله ليجعـل ﴿:  , وقـال تعـالى ]٧٨:الحـج[﴾َ َ ْ َ ِ ُ ُ ِ ُ َ
ــــ ــــن حــــرج ولك ــــيكم م ِعل َِ ََ َ ْ ٍْ َ ْ ُ ــــيكم لعلكــــم َ ــــه عل ــــتم نعمت ــــركم ولي ــــد ليطه ْن يري ْ َ َّ ْ َُ ُ ََّ َ ََ ْ ْ ُ َ ِّ ُ َْ ُ َُ ُِ ِ ِ ُِ ِ

َتشكرون ُ َُ  .  ]٦:المائدة[﴾ْ
, لكـن يكفـي مـن  ولولا خشية الإطالة لسردت أقوال المفـسرين في بيـان معناهـا

 .  , وفي الإشارة ما يغني عن كثير العبارة القلادة ما أحاط بالعنق
ّونعــرج علــى الــسنة النب َ ,  ويــة لنجــدها تقــر اليــسر في الأمــور كلهــا وتحــض عليــهُ
, ولن يشاد الدين أحـد إلا  إن الدين يسر «:  صلى الله عليه وسلمقال :  وتدعو إلى التوسط والقصد

ًإن االله لــم يبعثنــي معنتــا ولا متعنتــا «:  صلى الله عليه وسلم, وقــال  )١(» غلبــه ً, ولكــن بعثنــي معلمــا  ً
 .  )٢(» ًميسرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٩(, برقم  , كتاب الإيمان البخاري:  أخرجه  )١(
 .  )١١٠٤(, برقم  , كتاب الطلاق مسلم:  أخرجه  )٢(
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 .  )١(» إن خير دينكم أيسره «:  صلى الله عليه وسلموقال 
, فـإن الإنـسان بـسبب  خير أعماله من المنـدوبات:  أي «:   معلقا)٢(ال السنديق

 .  » الدوامة على الأيسر يحصل من الثواب ما لا يحصل بسبب الأشق
ُعلموا «:  صلى الله عليه وسلموقال  ِّ ِّ, ويسروا ولا تعسروا َ ُِّ «)٣(  . 
 .  )٤(» اسمح يسمح لك «:  صلى الله عليه وسلموقال 

َ, أن المـزاحم والمـدافع في ر وجلي واضـح , وسـاحاته  حـاب المـسجد الحـرامُ
ِوأروقته ْ  .  ِ, في منأى عن هذين الوصفين السمحين َ

َومما سبق تبين أن مـن أعظـم حكـم الـشريعة ومقاصـدها اليـسر ورفـع الحـرج ِ  ,
ْوتحقيــق المــصالح ودرء المفاســد َ  علــى ضــوء هــذا −, وبــالنظر في ظــاهرة الزحــام  َ

ــصد  ــ−المق ــن المفاســد الأمني ــراءه م ــا يحــدث ج ــصحية ة وم ــة وال ,  , والأخلاقي
ُ, علم أنه مخالف له ومباين والمادية َُ ِ َ ِ  .  لهذه المقاصد السامية ُ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٥٩٣٦(رقم) ٢٥/٢٨٤(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )١(
ينظـر .  م١٧٢٤, وتوفي بالمدينة سنة  هـ١١٣٦, ولد بالسند سنة  بن عبدالهادي السندي أبو الحسن:  هو  )٢(

 .  )٣/٢٤٣ (» معجم المؤلفين «,  )١/٨٥ (» عجائب الآثار «:  ترجمته في
 .  )٢٥٥٦ − ٢١٣٦(الإمام أحمد في مسنده برقم :  أخرجه  )٣(
 .  )١/٢٤٨(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )٤(
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١١٤

]]]]]]]]]]]] 

  :   المطلب الثاني 
 ّالزحام في ضوء مقصد الاخوة والتكافل بين المسلمين

َإن من حكم الشريعة وأسرارها ُ, تحقيـق التكافـل بـين أبنـاء المجتمـع ِ ْ, وإعـلاء  َّ ِ
َّراية المودة و َ َ ّالأخوة بـين أفـراد الأمـةَ ُ ُ, وحـثهم علـى التعامـل الأمثـل فيمـا بيـنهم ُ ّ َ  ,

ْ, وعلى وجـه الخـصوص في الأمـاكن  , والآداب السامية وإشاعة الأخلاق القويمة َ
ِّالعامة والمواسم التي هي مظنة الزحام َّ  . 

ٌإنما المؤمنون إخوة﴿:  ّوجل يقول االله عز ََّ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ − جـل شـأنه −ل , ويقو ]١٠:الحجرات[﴾َ
ــاء بعــض﴿:   ــضهم أولي ــات بع ــون والمؤمن ٍوالمؤمن َْ َ ْ ُ ْ َ ََ َُ ْ ُ ُِ ِ ُِ ْ ُْ َ ُْ ــة[﴾َْ ــالى ]٧١:التوب ــول تع :  , ويق
ْمحمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴿ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َّ ُُ ْ َ َ َ َ ََ َ ُِ َّ ُ ْ َ َّ َُ َّ ٌِ َِ  .  ]٢٩:الفتح[﴾ِ

َمثل المؤمنين في توادهم  «:  صلى الله عليه وسلمويقول  , كمثـل الجـسد  وتـراحمهم وتعـاطفهمَ
 .  )١(» , إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الواحد

ًالمـؤمن للمـؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه بعـضا «:  ويقول عليه الصلاة والـسلام ُّ  ,
 .  )٢(» َّوشبك بين أصابعه

;  , ولا يـسلمه ; لا يظلمه المسلم أخو المسلم «:  ويقول عليه الصلاة والسلام
 .  )٣(» يخذله ولا

 .  )٤(» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه «:  صلى الله عليه وسلمويقول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٢٥٨٦(, بــرقم  , كتــاب الــبر والــصلة , ومــسلم )٦٠١١(, بــرقم  , كتــاب الأدب البخــاري:  أخرجــه  )١(

 .  واللفظ له
 .  )٢٥٨٥(, برقم  تاب البر والصلة, ك , ومسلم )٦٠٢٦(, برقم  , كتاب الأدب البخاري:  أخرجه  )٢(
 .  )٢٥٨٠(, برقم  , كتاب البر والصلة , ومسلم )٢٤٤٢(, برقم  , كتاب المظالم البخاري:  أخرجه  )٣(
 .  )٤٥(, برقم  , كتاب البر والصلة , ومسلم )١٣(, برقم  , كتاب الأدب البخاري:   أخرجه)٤(
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]]]]]]]]]]]] 

, فما بـالكم بحرمـة  وإذا كان الشرع قد نهى عن التعرض للحيوان والنبات بأذى
ــذين ﴿:  يقــول تعــالى! , والتعــرض لأذاه بقــول أو فعــل أو مزاحمــة? المــسلم َوال َِ َّ

ـــؤم ـــؤذون الم ِي ْ ُْ ْ َ ُ ـــاُ ـــر م ـــات بغي َنين والمؤمن ُِ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ـــا  ْ ـــا وإثم ـــوا بهتان ـــد احتمل ـــسبوا فق ًاكت َ َْ َ َِ َ ْ ْ ًُ َ َ َُ ُ ِ ْ
ًمبينا ِ  .  ]٥٨:الأحزاب[﴾ُ
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  :  المطلب الثالث
 الزحام على ضوء الضرورات الخمس
الـدين والـنفس :  جاءت  الشريعة الإسلامية بالحفاظ على الضرورات الخمـس

, لاح لــه هــذا   تتبــع أحكــام الــشريعة وجزئياتهــا, ومــن والعــرض والمــال والعقــل
 .  المقصد العظيم كالشمس في رائعة النهار

, بـل حتـى في المباحـات التـي  َّوإن الزحام إذا تلبس بشعيرة من الشعائر التعبدية
, كالمـشي في الأسـواق وممارسـة البيـع والـشراء وغيرهـا مـن  غنى للنـاس عنهـا لا

ً الضرورات أو بعـضا منهـا إلـى شـيء مـن الأذى أو َّ, إلا وعرض هذه شؤون الحياة
 .  شيء من الحرج

ٍ, من حج أو عمرة أو صلاة أو طواف بالبيت  ومن ذلك الزحام في أداء المناسك ٍ ٍ ٍّ
,   ُ, فإنه إذا اشتد هذا الأخير قد يلحق الضرر بالأنفس مما يؤدي إلى هلاكها الحرام

ً, وهو أيضا يكون   ا صاحبه اختلاطِوهو في الوقت نفسه قد يلحق الأذى بالعرض إذ
 .  ًحينها فتنة للرجل والمرأة في دينه

ّ على تشوفها إلـى إقبـال العبـاد علـى أداء المناسـك −تبارك وتعالى−وشريعة االله 
ً, إما تنصيصا أو تلميحا وقياسا وحثهم عليها يمتنع أن تغفل هذا الباب ً , إذ لم تكن  ً

, فـإن الـضرر والأذى والمنكـر والحـرام  الحاجة وقت النـزول تـستدعي ذلـك كلـه
ًيكون أبدا وسيلة ولا طريقا إلى العبادة والقربى لا ً  . 
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  :  المطلب الرابع 
 الزحام على ضوء جلب المصالح ودرء المفاسد

في جلبها والدرء     ٌّوالدين مبني على المصالح:   االلهقال العلامة ابن سعدي رحمه
 .  ِللقبائح

,  , بـل وجميـع المخلوقـات , جبل االله عليهـا بنـي آدم طريةهذه القاعدة قاعدة ف
 .  , والنفور والابتعاد عن كل ما يضرها ويشينها وألهمها السعي لتحقيق مصالحها

إنـه لـيس :  , حتـى قيـل ٌ, وصـلاح وفـساد ويجتمع في كثير من الأمور خير وشـر
ٌّهناك شر محض سـبحانه −ه االله إذ لـيس فيمـا خلقـ:  االله , قال شيخ الإسلام رحمـه َ

ً شر محض أصلا−وتعالى  .  )١(ٌّ, بل هو شر بالإضافة ٌّ
−, وعلــى رأســها إبلــيس  −تبــارك وتعــالى−وإذا كــان هــذا في مخلوقــات االله 

ــا ــه أعاذن ــدنيا−االله من ــدين وال ــره مــن شــؤون ال ــي هــي أم   فكيــف بغي ــالخمر الت , ف
َ﴿يسألونك عن الخ:  , قال االله تعالى فيها الخبائث ْ ِ َ َ َ َ ْ ٌمر والميسر قـل فيهمـا إثـم كبيـر َ ٌ َ َ ِْ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ َ

ِومنافع للناس َّ َِ ُِ  .  ]٢١٩:البقرة[﴾ََ
ــشارع الحكــيم يتــشوف  ــادة? فــإن ال ــالكثرة والاجتمــاع في مواســم العب فكيــف ب

ــى ربهــم  ــاد عل ــال العب ــى إقب ــع إل ــالى−ويتطل ــودهم بمختلــف −ســبحانه وتع  ومعب
َ﴿يا أيهـا :  , كما قال سبحانه روا بثوابهالطاعات وأنواع القربات لينالوا رضاه ويظف ُّ ََ

ًالــذين آمنــوا ادخلــوا فــي الــسلم كافــة ََّ ِ ْ ُ َِّّ َِ ُِ ْ نزلــت في :  , قــال مجاهــد وقتــادة ]٢٠٨:  البقــرة[﴾َُ
 .  )٢(المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٤/٢٧٧(مجموع الفتاوى :  ينظر  )١(
 .  )٧/٢٦٦(مجموع الفتاوى :  رينظ  )٢(
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]]]]]]]]]]]] 

ٍومن هذا الباب فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعـشرين در َ ِ ,  جـةُ
, وغيرهــا مــن  , وفي النفــرة في ســبيل االله ودعــا إلــى الكثــرة في الــصلاة علــى الجنــازة

 .  الأحكام
لكن إذا صارت هذه الكثرة وذلـك الاكتظـاظ وذلكـم الزحـام أحـد أهـم أسـباب 

, وهـي الموازنـة  , هنا تأتي قاعدة الدين الكبرى , بل والمنكر وقوع الضرر والأذى
ٌدرء المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب  «ويكـــون لقاعـــدة ,  بـــين المـــصالح والمفاســـد َّ

 .  حضور ووجود»  المصالح
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  :   المطلب الخامس
 )١(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

يـؤدي إلـى  الـضرر ومـا:  , وهـي , والمفاسـد جمـع مفـسدة ْالدفع:  يراد بالدرء
 .  )٢(ٍالفساد من لهو ولعب

.   قصدها الشارع الحكيم لعبادهالمنفعة التي:  , وهي والمصالح جمع مصلحة
ِّإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة علـى جلـب :  وفحوى القاعدة هو ُ ْ

:  ْ, لما يترتب على المفاسد مـن الـضرر المنـافي لحكمـة الـشرع وقـصده المصلحة
ًولأن للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء والحريق « , فمن الحكمـة القـضاء عليهـا في  ً

 .  )٣(» , أو تأخر لها لو ترتب على ذلك حرمان في المنافع, و مهدها
;  ومن أمثلة هذه القاعدة في بحثنا بعض ظواهر الازدحام عند أمـاكن مـن الحـرم

ً أحيانـا −, يترتب علـى فعلهـا  , فهذه سنن كالحجر الأسود أو الصلاة خلف المقام
َّذا محـرم لكونـه , وهـ , وإيقـاع الـضرر بهـم ; كإلحـاق الأذى بالمـسلمين  مفاسد− ُ

ُ, فدرء هذه المفسدة وتركها أولى من جلب مصلحة فيها أمر مـستحب مفسدة ْ , إذا  ُ
َّكان يترتب عليها الوقوع في محرم ُ  . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قواعـد  «,  ٨٧ للـسيوطي ص» الأشـباه والنظـائر «,  )١/١٥( لابـن الـسبكي » الأشباه والنظائر «:  ينظر  )١(

 .  ٢٠١ ص» المقري
 .  ٢٨٦ ص» القاموس الفقهي «:  ينظر  )٢(
 .  ١٧٠, القواعد الفقهية للندوي ص )٢/٨٥(المدخل الفقهي :  ينظر  )٣(
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  :  المطلب السادس
 الزحام على ضوء الأخذ بأعلى المصالح ودرء أشد المفاسد

لحتين تعــارض المــص:  ُ, قاعــدة ومــن القواعــد المندرجــة تحــت هــذه القاعــدة
, والأخــذ بــأعلى  , وارتكــاب أدنــى المفــسدتين لتجنــب أعلاهمــا والمفــسدتين

 .  المصلحتين وتفويت أدناهما
, وخاصـة الحجـاج والمعتمـرون في أوقـات  وهذه قواعـد لـو طبقهـا المـسلمون

ــر عظــيم الزحــام ــا خي ــرا مــن الظــواهر  , ونفــع عمــيم ; لكــان فيه ً, ولعالجــت كثي
 .  )١(لمستعانواالله ا.  المخالفة لدينهم

, تجتمـع  ولاشك أن في الزحـام علـى أداء النـسك والـصلاة في المـسجد الحـرام
 :  مصالح ومفاسد
فأداء النسك والعبادة في المـسجد الحـرام أعلـى مـصلحة وأكـبر :  فأما المصالح

ــة ــضاعف الحــسنات منفع ــزل البركــات , حيــث ت ــستجلب الرحمــات , وتن ,  , وت
, لكـن مـصلحة القـرب مـن  مـن الكعبـة المـشرفةوالأكمل أن يكون ذلـك بـالقرب 

ً, خاصـة إذا كـان يترتـب علـى القـرب مـن  الكعبة تضعف أمام مصلحة أداء النـسك
, وأذيــة  , قــد تــصل إلــى حــد إلقــاء الــنفس في التهلكــة الكعبــة مفاســد أيمــا مفاســد

ــدين المــؤمنين ــان في ال ــات االله , والافتت ــى الاســتهانة بحرم ــصل إل ــد ي ــذي ق ,  , ال
ْ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه مـن :  , واالله يقول أة على االله في حرمه الآمنوالجر َ ْ ْ َِ ِ ٍ ِ ُِ ُْ ُُ ٍ ْ ِْ ِِ ِ َ

ٍعذاب أليم ِ َ ٍ َ  .  ]٢٥:الحج[﴾َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والقواعـد  , والأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم الأشباه والنظائر للـسيوطي:  , ينظر في هذه القواعدللتوسع   )١(

 .   للزرقاء وللندوي والبورنو وغيرهم» القواعد الفقهية «, و الكبرى لابن رجب
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]]]]]]]]]]]] 

ــا مفــسدتان مقابــل مــصلحتين , فالمفــسدة الكــبرى هــي إلحــاق الــضرر  فهــا هن
,  , ومفــسدة البعــد عــن الكعبــة بــترك المزاحمــة والهــلاك وضــياع الــدين بالزحــام

, واجتنــاب أعلــى  الأخــذ بــأعلى المــصالح في مقابــل تــرك أدناهــا:  والقاعــدة تقــول
 .  المفاسد مقابل ارتكاب أدناها

فـــأعلى المـــصالح أداء النـــسك والعبـــادة والطـــواف علـــى حـــساب تـــرك أدنـــى 
, وأكـبر المفاسـد وهـو الإلقـاء بـالنفس  , وهو القرب من الكعبة المشرفة المصالح

تعريض المـرء دينـه للخـدش والـضياع بغـشيان مواضـع الزحـام والغير في التهلكة و
ــشديد ألا وهــي البعــد عــن :  , علــى حــساب ارتكــاب أصــغر المفاســد وأدناهــا ال
ِّ, والحق في هذه المسألة أوضح من النيرين الكعبة , وأظهـر مـن فلـق الـصبح لـذي  َّ
 .  عينين

 



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
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]]]]]]]]]]]] 

 الزحام على ضوء سد الذرائع:  المطلب السابع 
ًرورة أن االله تبارك وتعالى لا يأمر بأمر ولا يشرع حكما من الأحكام قد علم بالض ِّ

 بمــا لــيس فيــه −ســبحانه−, ولا يــأمر  ًولا عبــادة مــن العبــادات إلا لمــصلحة عبــاده
 .  )١(ً, فضلا أن يكون فيه مضرة لهم مصلحة

ُ﴿يريد االله بكم اليـسر ولا يريـد بكـم:  −َّجل وعلا−قال االله  َ ْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َُ ُ ْ َ العـسرُ ْ ُ ,  ]١٨٥:البقـرة[﴾ْ
ْولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكـم﴿:  وقال سبحانه ْ ُ َ ُْ ُ َ ْ ْ َُ ُْ َ ََ َْ ِ َ َ َِ ِ ِ , وقـال  ]٧:الزمـر[﴾ِ

ُجل في علاه− ِولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴿:  َّ َِ ُ ُ ُُ َ ْْ ََّ ِ ْ ْ َ  .  ]١٩٥:البقرة[﴾ِ
ِإنمـا شـرع لأجـل بـث ,  بل حتى القـصاص الـذي فيـه إزهـاق للأنفـس المعتديـة ُ

ٌ﴿ولكم في القصاص حياة:  , قال تعالى الأمانالحياة ونشر  َ َ َ َِ ِ ِْ َْ , فجعل من القتل  ]١٧٩:البقرة[﴾ُ
ًمنبعا وظرفا للحياة ً  . 

ولم يؤثر في عهد النبوة ولا في القرون المفضلة أن وقعت مآسـي ومهالـك لـذات 
, أو حـادث أو اعتـداء  ات, وإنما لأسباب عارضة كالـذي وقـصته ناقتـه فمـ الزحام

ٌ, وهـذا لا يخلـو منـه عـصر ولا تنجـو منـه  ترتب على إثرهمـا اصـطدام واضـطراب
 .  ٌمصر من الأمصار

ــداء علــى الأعــراض  أمــا أن يكــون الزحــام هــو الــسبب في هــلاك النــاس والاعت
ُ, فهذا مما تتنزه عنه شريعة رب العالمين والأموال َّ َ َ َ  . 

ة إلـى إلحـاق الـضرر بالحجـاج والمعتمـرين وزوار وعليه فإن كان الزحـام ذريعـ
َّ, بل وربما في أموالهم ممن رقى دينه وماتت  بيت االله الحرام في أنفسهم وأعراضهم

ِّ, صــار مــن المتحــتم الــسعي في  ضــمائره الإنــسانية وانعــدم عنــدهم الــوازع الــديني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٤/٢٥٦(مجموع الفتاوى :  ينظر  )١(
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 ذكـر أهـم َّ, وقـد تقـدم , مـن بـاب سـد الـذرائع الحصر والتقليل من أسباب الزحام
ــن  ــر م ــى كثي ــان إل ــاظ المؤدي ــام والاكتظ ــوع في الزح ــى الوق ــضية إل ــباب المف الأس

 .  المفاسد
 



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
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 الزحام على ضوء اعتبار المآلات:  المطلب الثامن
ــار المــآلات هــو ــا:  اعتب ,  ًالحكــم علــى مقــدمات الأفعــال قياســا علــى عواقبه

 :  وتفصيل ذلك
ّ أن يقدر مآلات الأفعال التي هـي عليه,  ّأن المجتهد حين يجتهد ويحكم ويفتي

ــــه ــــه تنحــــصر في ,  محــــل حكمــــه وإفتائ ــــبر أن مهمت ّوألا يعت إعطــــاء الحكــــم  «ّ
,  أو مآلاتـه,  ّبل مهمتـه أن يحكـم في الفعـل وهـو يستحـضر مآلـه.  فقط » الشرعي

إما قاصـر عـن :  فهو,  , فإذا لم يفعل وأن يصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو آثاره
 .  » الأحكام بمقاصدها «وهذا فرع عن كون .  ّ, أو مقصر فيها اددرجة الاجته

ــشرع ــيم متكلمــاً باســم ال ــذي أق ــى المجتهــد ال ــاً  فعل ــصاً أمين , أن يكــون حري
وعلــــى إفــــضاء التكــــاليف الــــشرعية إلــــى ,  بلــــوغ الأحكــــام مقاصــــدها علــــى
 .  )١(مآلاتها أحسن

, كانـت  تبر مقـصود شـرعاًالنظر في مآلات الأفعال مع «:  )٢(قال الإمام الشاطبي
وذلـك أن المجتهـد لا يحكـم علـى فعـل مـن الأفعـال ,  مخالفـة الأفعال موافقـة أو

ّ, إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك  بالإقدام أو بالإحجام:  الصادرة عن المكلفين
ولكـن لـه مـآل علـى ,  أو لمفـسدة تـدرأ,  مشروعاً لمصلحة فيه تـستجلب,  الفعل

أو مـصلحة تنـدفع ,  وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنـشأ عنـه,  يهُخلاف ما قصد ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٥٣ لأحمد الريسوني ص» نظرية المقاصد «:   ينظر  )١(
, النظـار  , الـشهير بالـشاطبي الإمام أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي:  هو  )٢(

:  , مــن أهمهــا , لــه تــآليف نفيــسة )هـــ٧٩٠(, تــوفي ســنة , مــن أئمــة المالكيــة , المفــسر الفقيــه الأصــولي
−٤٦ص » ش الـديباجنيل الابتهـاج علـى هـام «:  ينظر.  » الاعتصام «, و » الموافقات في أصول الفقه «

 .  )١/٧٥( للزركلي » الأعلام «, و ٥٠
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]]]]]]]]]]]] 

فإذا أطلق القـول في الأول بالمـشروعية فربمـا ,  ولكن له مآل على خلاف ذلك,  به
فيكـون ,  ّأدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهـا

 .  هذا مانعاً من القول بالمشروعية
ٍمحمود الغـب جـار ,  ّإلا أنه عذب المذاق,   الموردوهو مجال للمجتهد صعب ِّ ُِ

يبنـى :  َّ, بـأن اعتبـار المـآلات وبذلك نخلص إلى القول.  )١(» على مقاصد الشريعة
ويمنــع لمــا يــؤدي إليــه مــن ,  علــى أن الفعــل يــشرع لمــا يترتــب عليــه مــن المــصالح

 المصلحة التي مـن وأن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى التوصل إلى معرفة,  المفاسد
فإنـه يحكـم بمـشروعية هـذا ,  أو المفسدة التي مـن أجلهـا منـع,  أجلها شرع الفعل

فإذا كان الفعل في بعض ,  الفعل طالما كان محققاً للمصلحة التي قصد به تحقيقها
ِّمفوتاً لمـصلحة ,  أو كان مع تحصيله لها,  ِّغير محصل لهذه المصلحة,  الحالات

َمنع المجتهد منه,   إلى حدوث ضرر أكبرِّ, أو مؤدياً أهم ِ ُ  . 
وحيــث إن الزحــام الــشديد ومــا ينــتج عنــه مــن تــدافع يــؤدي ويــؤول إلــى إلحــاق 
الــضرر بالطــائفين والمــصلين والعمــار والــزوار وكــل قاصــدي المــسجد الحــرام في 

ِّ, والشريعة الإسلامية جاءت بـأن حفـظ الـنفس مـن الـضروريات المتحـتم  أنفسهم
لك وجب على المسؤولين عن البيت الحرام التقليل قدر الإمكـان مـن ; لذ حفظها

 .  مسببات الزحام الشديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٧٨−٥/١٧٧( للشاطبي » الموافقات «:    ينظر)١(



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
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  :   المطلب التاسع 

 )١(الزحام على ضوء أن حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة
ــسلطان ظــل االله في الأرض ُّال ــه كــل ضــعيف وملهــوف ِ ــأوى إلي ــسلطان  ُّ, ي , وال

, وفيـه مـن القـدرة والـسلطان   يستغني عنه طرفة عين, لا عبداالله مخلوق مفتقر إليه
, وغير ذلك من معـاني الـسؤدد والـصمدية التـي بهـا قـوام الخلـق  والحفظ والنصرة

َّيشبه أن يكـون ظـل االله في الأرض ما , وهـو أقـوى الأسـباب التـي يـصلح بهـا أمـور  ِ
 .  )٢(خلقه وعباده

م مــن الرعيــة منـــزلة الــولي مــن منـــزلة الإمــا «:  االله قــال الإمــام الــشافعي رحمــه
إني :  االله عنـه وأصل هذا الكلام مأخوذ من قول عمر بن الخطـاب رضـي.  » اليتيم

أنزلت نفسي من مال االله بمنــزلة والـي اليتـيم إن احتجـت أخـذت منـه فـإذا أيـسرت 
 .  )٣(رددته فإن استغنيت استعففت

ـــن أوجـــب ال ـــإن م ـــل االله في الأرض ف ـــسلطان ظ ـــان ال َّوإذا ك ـــد ِ ـــات وآك واجب
المسؤوليات على ولاة الأمر السعي في توفير ما يحفظ على الناس ديـنهم وأنفـسهم 

 .  , وهذه هي الضرورات الخمس وأعراضهم وأموالهم وعقولهم
ولما كانت مشكلة الزحام في العصر الحديث مـن المعـضلات التـي تحتـاج إلـى 

; فـإن حكومـة بـلاد  يـةٍحلول قائمة على بحوث تابعة لمراكز دراسات ومعاهد علم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن نجــيم ص» الأشــباه والنظــائر «:  ينظــر  )١( ــور «, و ١٢٤ لاب  » الأشــباه والنظــائر «, و )١/٣٠٩ (» المنث

 . )٥٨( المادة » مجلة الأحكام العدلية «, و ١٢١للسيوطي ص
 . )٤٦−٣٥/٤٥(مجموع الفتاوى :  ظرين  )٢(
 . ٢٣٣الأشباه والنظائر للسيوطي ص:  ينظر  )٣(
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ًالحــرمين الــشريفين المملكــة العربيــة الــسعودية ممثلــة في مليكهــا خــادم الحــرمين 
أمـد االله في عمـره علـى طاعتـه في −الشريفين الملك عبداالله بن عبـدالعزيز آل سـعود 

 إلـى اسـتنفار ثلـة مـن −ًموفقـة مـسددة−, وإخوانـه وأعوانـه سـعت  −ٍصحة وعافيـة
, لإيجـاد  , والكفـاءات الـسامية ن مـن ذوي الخـبرات العاليـةالباحثين والأكـاديميي

,  إذ هـي نابعـة عـن صـحوة إسـلامية مـشرقة−حلول لهذه الظاهرة المبـشرة بـالخير 
, ومــن ذلــك إنــشاء معهــد خــادم الحــرمين  −وعــودة المــسلمين إلــى ربهــم وديــنهم

 حلـول , كل ذلك من أجل إيجـاد الشريفين لأبحاث الحج التابعة لجامعة أم القرى
, بما يكفل للمسلمين أداء شعائرهم التعبديـة في هـذه  ناجعة مستقبلية لهذه الظاهرة

 .  , بعيدين عن الزحام ودواعيه وآثاره ٍالرحاب الطاهرة بكل أمن وطمأنينة ورفاهية
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  :  المطلب العاشر
أثر المقاصد الشرعية على مشروع التوسعة الجديدة 

 للمسعى والمطاف والحرم كله
ًلمشاريع الجبارة في المدينتين المقدستين وخـصوصا في الحـرمين الـشريفين إن ا

,  ِ, توسعة المـسعى , ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر والتي تتحدث عن نفسها
, قـد أمـر بهـا خـادم الحـرمين  , وتوسـعة الحـرم المكـي الـشريف وتوسعة المطاف

عتبر في مقاصد الـشريعة وتحقيـق الشريفين ـ حفظه االله ـ بناء على النظر الصحيح الم
ِ, فلـم تقـدم بـلاد الحـرمين الـشريفين ـ حرسـها االله ـ علـى  المـصالح ودرء المفاسـد ْ ُ

, والاستـشارة  , والاستقصاء التام الـصريح ذلك إلا بعد الاجتهاد المعتبر الصحيح
َّ, والبحــث الــشرعي المــدقق المــاحص في  , والنظــر المــسؤول الفــاحص الكاشــفة

ِّالنصية والمقاصديةالدلالات  ِ, من لدن العلماء الـشرعيين والتـاريخيين َّ ُ , وبادرهـا  َ
تصرف الحاكم في الرعية منوط (أن :  ًولي الأمر سيرا على القاعدة الشرعية الذهبية

,  , مع سيرها علـى مقتـضى النـصوص الـشرعية والمـذاهب الفقهيـة )١( )بالمصلحة
ً, نظـرا للتـزاحم الـشديد  أهـم أمـور ديـنهمٍومن باب التيسير على الناس في أمـر مـن 

, المتنافيـه مـع مقاصـد الـشارع مـن التيـسير علـى  الذي يؤدي إلى العنـت والمـشقة
,  , والمقاصـد الجليلـة الجمـة , المنوطة بالمصالح المهمـة الناس في أداء عباداتهم

َّ, واحتـــسبت المثوبـــة ومـــا تأبـــت َّحيـــث اســـتجابت للمـــصلحة القطعيـــة ولبـــت َ  ,
  , كمــا  , وحفــظ النفــوس والمهــج ابت لنــداء التيــسير ورفــع العنــت والحــرجاســتج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن نجــيم ص» الأشــباه والنظــائر «:  ينظــر  )١( ــور «, و ١٢٤ لاب  » الأشــباه والنظــائر «, و )١/٣٠٩ (» المنث

 . )٥٨( المادة » مجلة الأحكام العدلية «, و ١٢١للسيوطي ص
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 −رضـي االله عنهـا−, وكمـا في حـديث عائـشة  )١(» إن خير ديـنكم أيـسره «:  صلى الله عليه وسلمقال 
,  )٢(» بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لـم يكـن إثمـاصلى الله عليه وسلم ما خير رسول االله  «:  قالت

 لتـذليل −ّوجـل بإذن االله عـز−ق , وقرار مسدد ومستح وأن هذا العمل مبرور موفق
, والتدافع  الصعاب أمام ما يكابده الحجاج والعمار من مشقات الضيق والازدحام

ُّ, وقد بارك جل علماء وفقهاء الأمة الإسلامية هذه الخطوات العملاقة والالتحام ُ  ,
ير , واتفقوا على أنها تستند إلـى فقـه قـائم علـى التيـس المتعلقة بالتوسعات المباركة

ُ﴿يريـــد االله بكـــم اليـــسر ولا يريـــد بكـــم :  ّوجـــل ً, امتثـــالا لقولـــه  عـــز والرحمـــة َ ْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َُ ُ ْ ُ
ـــسر َالع ْ ُ ـــرة[﴾ْ ـــبحانه ]١٨٥:البق ـــه س ـــن :  , وقول ـــدين م ـــي ال ـــيكم ف ـــل عل ـــا جع ْ﴿وم ْ َ َِ ِِ ِّ ْ َُ َ ََ َ
ٍحرج َ ْ﴿يريـد االله أن يخفـف عـنكم:  ّوجل , وقوله عز ]٧٨:الحج[﴾َ ُ ِّ ْْ َ َ َ ُ َُ ُ ُ , وقـول  ]٢٨:ساءالنـ[﴾ِ
يـسروا  «:  صلى الله عليه وسلم, وقولـه  )٣(» إنمـا بعثـتم ميـسرين ولـم تبعثـوا معـسرين «:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
,  ً, كمــا ذكــر العلمــاء أن هــذه التوســعات الجديــدة تنــسجم تمامــا )٤(» تعــسروا ولا

, مفيدين أنها من التيسير المقـصود  والمصلحة الشرعية التي جاء بها الدين الحنيف
, وأوامـر الـدين وتوجيهاتـه  كدين أن الشرع يقوم على التيـسير, مؤ في هذه الشريعة

القرآنيــة والنبويــة تتــيح للأمــة الفرصــة لتأخــذ بالتوســعات لمواجهــة ازديــاد أعــداد 
, وهــو  , وهــذا مــا تقتــضيه المــصلحة الــشرعية الحجــاج والمعتمــرين في كــل عــام

, التـي  يينضرورة وحاجة اقتـضاها التزايـد في أعـداد المعتمـرين والحجـاج بـالملا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٥٩٧٨( برقم » مسنده «أخرجه الإمام أحمد في   )١(
للآثام واختياره من المباح أسـهله وانتقامـه الله عنـد انتهـاك  صلى الله عليه وسلممباعدته  باب » صحيحه «أخرجه مسلم في   )٢(

 . )٢٣٢٧( برقم حرماته
 . )٢١٧(برقم ) صب الماء على البول في المسجد( باب » صحيحه «أخرجه البخاري في   )٣(
ــاب » صــحيحه «أخرجــه البخــاري في   )٤( ــا ب ــا ك ــي م ــروا صلى الله عليه وسلمن النب ــم كــي لا ينف  يتخــولهم بالموعظــة والعل

 . )٦٩(برقم
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تتزايــد كــل عــام تقتــضي مــن أهــل الفقــه ومــن أولــي الأمــر التيــسير علــى الطــائفين 
, وقد رحب العلماء وعموم المسلمين بالاجتهاد حـول  والعاكفين والركع السجود

, وبمــا تــم إنــشاؤه مــن الجــسور التــي ســاهمت في  التوســعات في مرمــى الجمــرات
,   لذين كانوا يموتون ضحايا للرمي, ومنعت سقوط الحجاج ا تخفيف شدة الزحام

, ولقد بـرزت في هـذه التوسـعات قـضية مقاصـد الـشريعة في  في مكان ضيق محدود
 :  , ومما يعضد ذلك عدد من الأدلة , وهو من أبرز مقاصدها التيسير ورفع الحرج

,  , ولا تحديـد لعـرض المطـاف والمـسعى لا يوجد توقيف من الشارع:  الأول
, والــسعي يكــون بــين الــصفا  ن الطــواف يكــون حــول الكعبــةوإنمــا الــنص علــى أ

ــة واســعة والمــروة ــصفا  , وهــي بيني ــين ال ــه ب ــا أن ــه عرف ــق علي ــا يمكــن أن يطل ً, فم
ٍ, وما حول الكعبة من إضافات وتوسعات للحرم  , فإن السعي فيه صحيح والمروة ٍ

 .  الشريف مهما بعدت عن الكعبة فإن الطواف فيها صحيح
, وقـد قـال  ُ, حيث أن المتصل يعطـى حكـم المتـصل بـه  الاتصالقاعدة:  الثاني

ثـم  «:  )١( االله ًاالله تعليقـا علـى توسـعة هـارون الرشـيد رحمـه الإمام الجويني رحمـه
ُالمطاف بين ولو بعد الطائف من المطاف المعتاد اعتد بطوافه مـا دام في المـسجد ِّ  ,

, فـالطواف  انهـا مـن الـسطوح, أو علـى مك حتى لو كان مداره في أخريـات الأروقـة
ــا إذا خــرج مــن المــسجد فــلا صــحيح ــسع  , فأم ــو وســعت خطــة المــسجد ات ّ, ول ِ ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  هـ١٤٨سنة  بالري , ولد هارون الرشيد أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد االله العباسي:  هو  )١(

وكـان شـهما شـجاعا ,  , كـان كثيـر الغـزو والحـج روى عن أبيـه وجـده,  وكانت أيامه ثلاثا وعشرين سنة
ورد أنه كان يصلي في اليوم مئة ركعة إلى أن مـات ويتـصدق كـل يـوم ,   ممدحا فيه دين وسنةحازما جوادا

الـوافي  «:  ينظـر.  )هــ١٩٣ت(,  وله مشاركة قويـة في الفقـه والعلـم والأدب,  من صلب ماله بألف درهم
 . )١/٥٨ (» العبر «, و )١/٣٣٦٧ (» بالوفيات
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, بالإضافة إلى ما كـان في زمـن رسـول  , والأمر كذلك في المسجد الحرام المطاف
َّ, فإن العباسية وسعوا خطته صلى الله عليه وسلماالله  ِ , حتـى  كثر الحجيج عام حج الرشـيد:  , وقيل َّ

 .  )١(» الطائفين ورقوا إلى السطوح وانتهوا إلى الجدرانامتلأت الأروقة ب
, وهما مـن قواعـد الـشريعة التـي تـرد إليهـا  قاعدة التيسير ورفع الحرج:  الثالث

ْ﴿مــــا يريــــد االله ليجعــــل علــــيكم مــــن :  , قــــال االله تعــــالى الفــــروع والجزئيــــات ْ َ ْ َِ ِْ َُ َ ََ ُ ُ ِ ُ
َحرج , وكلهـا  )٢(» , وبـشروا ولا تنفـروا وايسروا ولا تعسر «:  صلى الله عليه وسلم, وقال  ]٦:المائدة[﴾َ

ــوع ــسير مقــصود والحــرج مرف ــدل علــى أن التي , وهــو مقــصد مــن أهــم مقاصــد  ت
 .  الشريعة
َّ, تبــين ممــا ســبق مــن الحكــم المرعيــة ًإذا َّ َِ ِ ِْ َ َّ َّ, والتعلــيلات المرضــية َ ِْ ِ َ, المجتلبــة َّ َْ َ ُ  ,

َوالمنظورة في مشاريع توسعات المسعى والمطاف وا ْ َ َ َِ َّ, كونها متغياة  لمسجد الحرامْ َ َ ُ
َّللمقاصد الشرعية والمصالح العلية َ ِّ ِ ِ  . 

 أن الزحـام يخـالف جملـة مـن المقاصـد −أخـي القـارئ الكـريم−كما تبـين لـك 
ــشرعية ــك ال ــم ذل ــن أه ــسر:  , وم ــع الحــرج الي ــصالح ودرء  , ورف ــق الم , وتحقي
ِ, إضافة إلى ما قصدت إليه الشريعة من إقامة  المفاسد , وإعلاء  المجتمع المتكافلْ

 .  راية الأخوة والمودة بين أفراد هذه الأمة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٨٧−٤/٢٨٦ (» نهاية المطلب «  )١(
ــاب » صــحيحه «خرجــه البخــاري في أ  )٢( ــي  ب ــان النب ــا ك ــروا صلى الله عليه وسلمم ــم كــي لا ينف  يتخــولهم بالموعظــة والعل

 . )٦٩(برقم
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 )١(الزحام على ضوء القواعد الفقهية:  المبحث الثالث
, تفـوق فيـه كـل  , ومبـادئ مؤصـلة إن التشريع الإسلامي قائم على قواعد ثابتـة

,   والليالي, ومطاولة الأيام , مما يجعلها صالحة لمسايرة الأجيال تشريع أو تنظيم
,  تـــضيق بـــأي غريـــب ولا فريـــد , ولا , تـــستوعب كـــل جديـــد تزيـــد ولا تـــنقص

, وبقدر الإحاطة بهـا يعظـم قـدر  , عظيمة النفع وهذه القواعد مهمة في الفقه «كيف
,  , وتتـضح منـاهج الفتـوى وتكـشف , ويظهر رونـق الفقـه ويعـرف الفقيه ويشرف

 .  )٢(» , وتفاضل الفضلاء فيها تنافس العلماء
, كـان لهــذا  ولمـا لموضـوعنا مـن ارتبـاط وثيـق بمجموعـة مـن القواعـد الفقهيـة

, ليتحقـق  , مع الاقتـضاب في تأديـة المقـصود المبحث معالجة من طريق هذا الفن
 .  , وتكامل الطرح بإذن االله جمال الصرح

 

 )٣(الأمور بمقاصدها:  القاعدة الأولى:   المطلب الأول
ْ, أن الحكــم  , والمعــاني الغزيــرة لكلمــات الــوجيزةأفــادت هــذه القاعــدة ذات ا ُ

, ولمـا كـان الأفعـال  , يكون على مقتضى مقصود ذلك الأمـر المترتب على أمر ما
, وعـادة  , وفكـر وذكـر , وجلـب ودفـع , وحركـة وسـكون متنوعة إلى فعل وقـول

 .  , كان اعتبار القصد بترتيب الأحكام عليه وعبادة
, والنيـة  فهذا كله جهل «:   عن التوسل إلى الخير بالشراالله  رحمه)٤(قال الغزالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ăلا يخفى أن عرض هذه الظاهرة على جميع القواعد الفقهية يطول جدا  )١( , لذا اكتفيت بـأهم وأبـرز القواعـد  َّ

ً, مركزا على الق , التي لها ارتباط وثيق بما نحن بصدده الكلية  .  واعد الكبرى في الشريعةِّ
 .   للقرافي» الفروق «مقدمة :  ينظر  )٢(
 .  ٢٧ لابن نجيم ص» الأشباه والنظائر «,  ٨ للسيوطي ص» الأشباه والنظائر «:  ينظر  )٣(
, ولـد سـنة  , وزيـن الـدين الطوسـي ُ, الملقـب بحجـة الإسـلام بن أحمد الغزالـي بن محمد محمد:  هو  )٤(

= 
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ًتؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية لا  على −ُ; بل قصده الخير بالشر  ً
َ, فـإن عرفـه فهـو معانـد للـشرع ٌّ شر آخـر−خلاف مقتضى الشرع  َ , وإن جهلـه فهـو  ْ

 .  )١(» ُ, إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم ٍعاص بجهله
لا يتقــرب إلــى االله إلا بــأنواع المــصالح  «:  )٢(بــن عبدالــسلام وقــال الإمــام العــز

 .  )٣(» يتقرب إليه بشيء من أنواع المفاسد والشرور , ولا والخيور
ً, وقـد أوردتهـا هنـا تأكيـدا علـى  وهذه القاعـدة مـن القواعـد الكـبرى في الـشريعة

ْ, فالركــب   الحــرام, خاصــة لقاصــدي بيــت االله ُجانــب الإخــلاص وحــسن القــصد َّ
ٍ, وإنك لـراء وسـط هـذه الجمـوع مـن مئـات الآلاف  , والحاج والمعتمر قليل كثير َ

, فإننـا نقطـع  ً, وإذا كان حسن النية مطلوبـا من الحجاج والعمار اختلاف المقاصد
َ, ولا يخلـو مـن بـين هـذه الجمـوع مـن يخـالف  أن نسبة كبيرة تـأتي لغـرض شـريف

, والمقـصود  , ومنهم لأغراض دنيئة  يأتي لأغراض دنيوية, فمنهم من عمله قصده
, بحـــسن النيـــة  , وهـــم يعيـــشون الزحـــام في بيـــت االله الحـــرام تـــذكير المـــسلمين

,  َولا إخــال مــن تحقــق عنــده حــسن القــصد.  وإخلاصــها لوجــه االله تبــارك وتعــالى
ِوسلامة النية سيؤذي ويزاحم في هذه الرحاب الطاهرة  .  قصد, واالله من وراء ال ُ

ِّومن يتأمل أحوال بعض الحجاج والعمار والمصلين في المسجد الحرام َّ , يجـد  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .  )٤/٢١٦ (» وفيات الأعيان «,  )٤/١٠١ (» طبقات الشافعية «:  ينظر.  هـ٥٠٥, توفي سنة  هـ٤٥٠

 .  )٤/٣٢٨ (» إحياء علوم الدين «:  ينظر  )١(
, ولــد ســنة  بــن الحــسن الــسلمي الــشافعي بــن أبــي القاســم بــن عبدالــسلام أبــو محمــد عبــدالعزيز:  هــو  )٢(

 » البدايـة والنهايـة «, و )٥/٣٠١ (» لـذهبشـذرات ا «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٦٦٠, توفي سـنة  هـ٥٧٧
)١٣/٢٣٥(  . 

 .  )٦ (» قواعد الأحكام في مصالح الأنام «:  ينظر  )٣(
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, أو  َّ, إمـا ريـاء وسـمعة , وسلامة المقـصد أن بعضهم قد يقع فيما ينافي حسن النية
ِّ, تـؤثر في الإخـلاص الله عـز ًحرصا على مآرب دنيوية ً, ويظهـر هـذا جليـا في  ّوجـل ُ

 −أثنـاء بحـث هـذه الظـاهرة−التنبيه علـى هـذه القواعـد , مما يجعل  مواطن الزحام
ăمهما جدا ă  . 

 
 اليقين لا يزول بالشك:  القاعدة الثانية:  المطلب الثاني

; لأن الـشيطان حـريص علـى إفـساد  وتلك قاعدة مهمة في علاج ظـاهرة الزحـام
, وبنظـرة فاحـصة إلـى  , وإيقاعـه في الـشكوك والأوهـام والوسـاوس عبادة المسلم

ُ, نجـد أن مـنهم مـن يقـصر فقهـه عـن معرفـة هـذه القاعـدة  واقع كثير من المسلمين َ َ
, فكــم هــم الــذين يــدخلون  , ويستــسلم للــشكوك والوســاوس َودلالاتهــا الــشرعية

ــارة الحــرم ــشك في الوضــوء والطه ــه ل ــم يخرجــون من ــوا ! , ث ــاس ابتل ــن أن ــم م وك
,  فيغـدون ويروحـون! ي, وأعداد الأشواط في الطواف والسع بالوسوسة في الصلاة

, فيزاحمون ويشقون علـى  , ويأخذوا بالصواب المستبين دون أن يبنوا على اليقين
َ, ولـو فقـه هـؤلاء هـذه القاعـدة أنفسهم وعلى إخوانهم ِ ; لأعـانوا علـى عـلاج هـذه  َ

 .  الظاهرة
 

 المشقة تجلب التيسير:  القاعدة الثالثة:  المطلب الثالث
َّتقدم معنا الآيات والأ , وكـون الـشرع الحكـيم  ْحاديث التي نصت علـى التيـسيرَ

, ومعناهـا  , وهـذه القاعـدة الكليـة خلاصـة مـا هنالـك جاء برفـع المـشقة والحـرج
ٌ, سـبب  َّأن المـشقة التـي قـد يجـدها المكلـف في تنفيـذ الحكـم الـشرعي:  الشرعي

;  رعية, أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفـات الـش شرعي صحيح للتخفيف منه
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ِ, وألم الحدود كمشقة الجهاد ,  , وقتـل البغـاة والمفـسدين والجنـاة ; كرجم الزناة َ
 .  أثر لها في جلب التيسير والتخفيف فلا

ــدركون هــذا الأصــل − وخاصــة عمــار المــسجد الحــرام −وليــت المــسلمين   ي
,  , ولا يتـدافعون يـؤذون , ولا , فلا يزاحمـون , والمعنى الرحيم للشريعة العظيم

, وأن ربهـم أرحـم بهـم مـن  لا يطيقون يكلفهم ما ويعلمون علم اليقين أن الشرع لا
َيكلف االله نفسا إلا وسعها لاَ﴿:  أنفسهم َ ُْ ًَّ ِ ْ ََ ُ ُ ِّ َربنـا ﴿:  − سـبحانه −, وقـال  ]٢٨٦:البقـرة[﴾ُ َّ َ

َولا ِتحملنا ما لا طاقة لنا به َ ِ َ ََ َْ َ َ َُ َ ِّ  .  ]٢٨٦:البقرة[﴾َ
ْيج والمعتمــرين يــرى أنهــم بحاجــة ماســة إلــى فهــم هــذه َومــن تأمــل حــال الحجــ َ

; مـن أجـل بعـض  , ويوردهـا مـوارد الهـلاك ; فمنهم من يـشق علـى نفـسه القاعدة
َ, فهذا الذي يـدافع النـاس عنـد الحجـر المستحبات والسنن َ ِ َ, وعنـد الملتـزم ُ َ ْ , وفي  ُ

ًا محرمـاً, قـد يرتكـب أمـر , وغير ذلـك , وفي الصلاة خلف المقام الصف الأول َّ  ,
, ويـشق  , ولذا يسر االله على عباده فلـم يكلفهـم مـا يعنـتهم وهو الإيذاء والمزاحمة

 .  عليهم
,  » إذا ضاق الأمر اتـسع «:  , قاعدة ومن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة

, ولو بترك بعـض  , جاء الاتساع والتيسير , وهو ضيق وشدةً فإذا حصل زحام مثلا
 .  , واالله أعلم حبةالأمور المست
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 )١(الضرر يــزال:  القاعدة الرابعة:   المطلب الرابع
ً, وأجلها شأنا في الفقه الإسلامي هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية ّ , وأصلها   َ

 .  )٢(ًإلحاق مفسدة بالغير مطلقا:  , والضرر » ضرار ضرر ولا لا «:  صلى الله عليه وسلمقوله 
ِ, فيوجب منعه ًونص هذه القاعدة ينفي الضرر مطلقا ă, سواء أكـان الـضرر عامـا  ُ

ْ, ويوجب أيضا وقفه قبل وقوعه بطـرق الوقايـة الممكنـة ăخاصا أم َ ً ِ ً, ويـشمل أيـضا  ُ
 .  َ, وتمنع تكراره , بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره ْرفعه بعد وقوعه

; وجدنا  ام, وإذا طبقنا هذه القاعدة على ظاهرة الزح فالضرر يزال ابتداء وجزاء
ِأن الزحام يلحق ضررا بالمزاحم ً , ولـذا فإنـه ينبغـي  َ, وينشأ عنـه إضـرار بـالمزاحم ُ

,  ُعلى الحجاج والعمار أن يحرصوا كل الحرص على عدم إيقـاع الـضرر بأنفـسهم
 .  ; ليتحقق لهم الأجر الذي يصبون إليه والامتناع عن الإضرار بإخوانهم المسلمين

,  , والـصلاة في الطرقـات والممـرات الافتراش:  رارومن مظاهر الضرر والإض
,  ; كالسرقة , وما يقع فيه بعض الحجاج من مقاصد دنيئة والإسراع وسط الجموع

, الــذي أكــدت هــذه القاعــدة علــى إزالتــه  , ونحــو ذلــك مــن أنــواع الــضرر والنــشل
 .  ْورفعه

ِأن الـضرر لا يـزال بم:  ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعـدة , ولا بـضرر  ثلـهُ
,   , واحتمال الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر , والأخذ بأخف الضررين أكبر منه

,  ; وإنما عليه بالرفق واحتمال الأذى بأشد منه , ولا َفالمزاحم لا يقابل ذلك بمثله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـدخل  «,  ٨٥ لابـن نجـيم ص» الأشـباه والنظـائر «, و ٨٣ للـسيوطي ص» الأشـباه والنظـائر «:  ينظر  )١(

 .  ٥٨٨ ص» الفقهي
موطأ مالك بشرح  «:  ينظر.  , والدارقطني حاكم في المستدرك, وال » الموطأ «الإمام مالك في :  أخرجه  )٢(

 .  )٤/٢٢٨(, الدارقطني  , المستدرك )٣/٩٢٨ (» ابن العربي
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 .  ففي ذلك تطبيق عملي لهذه القاعدة
واعــده وبعــد الانتهــاء مــن عــرض الزحــام علــى نــصوص الــوحي ومقاصــده وق

, وفق مقاصد الشريعة   , يأتي أوان إيراد الحلول لمشكلات الزحام وأسبابه الشرعية
 .  , سائلا االله التوفيق والسداد وقواعدها
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  :   الفصل الثالث
َالحلول لظاهرة الزحام  ُِّ  

 وفق المقاصد الشرعية المرعية
 :  ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي              
 .  الحلول الشرعية:  الأولالمبحث       
 .  الحلول العلمية والميدانية:  المبحث الثاني      
 . الحلول العملية والإدارية:  المبحث الثالث      
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 الحلول الشرعية:   المبحث الأول

َّ بعــد أن طوفنــا عــبر أســباب الزحــام −أيهــا القــراء الكــرام−هــانحن أولاء وإيــاكم 
َ إلـى يـد صـناع تفـك هـذا الوهـق−وحـسن ظـنفي ثقـة −ً, نتطلـع جميعـا  وبواعثه َ  ,

َّوترفع بإذن االله عن الحجاج َ, والزوار ما نابهم من رهق , والعمار ُ َ  . 
−; ولكـن لكـل واحـد  ًوحيفا أدعي أن هـذه الحلـول نهايـة الغايـة وتمـام الإيفـاء

 :  َّ, وهي منضدة كالتالي  منها حظ من الإشراق واللألاء−والحمد الله على إلهامه
 

  :   المطلب الأول
 تصحيح المعتقد وتجريد المتابعة وتقوية الوازع الديني

ــاالله عــز ــد وهــت صــلتهم ب ــتهم  ّوجــل إن بعــض المــسلمين ق , وضــعفت علاق
, وانـصرفوا إلـى  , إلا مـن قـبس يكـاد لا يـوري ُبالمعتقد الصحيح والـشرع القـويم

َمباهج الدنيا وفتنتها ,  تربيـة العقديـة الـصحيحة, فإنـه لا بـد مـن العنايـة بال , وعليـه َ
 .  والتقوية الإيمانية في نفوس المسلمين

اعلـم أن  «:  االله  رحمـه)١(وعن شأن التوحيد الخالص يقول ابن أبي العز الحنفي
, وأول مقـام يقـوم فيـه  , وأول منـازل الطريـق التوحيد الخـالص أول دعـوة الرسـل

َولقد بع﴿:  ّوجل قال تعالى السالك إلى االله عز ََ ْ َ َثنا في كل أمة رسولا أن اعبـدوا االله َ ُ ُ ْ ِ َ ًُ ُ َ ٍَّ ِِّ ُ َ ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  هــ٧٣١, ولـد سـنة  , الفقيـه القاضـي , الـصالحي بن محمـد ابـن أبـي العـز الحنفـي بن علي علي:  هو  )١(

 .  )٨/٥٥٧ (» شذرات الذهب «,  )٣/٨٧( » الدرر الكامنة «:  ينظر ترحمته في.  هـ٧٩٢وتوفي سنة 
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]]]]]]]]]]]] 

ــوا الطــاغوت﴾ َواجتنب َُ َّ ُ َِ ــل[)١(»ْ ــه,  ]٣٦:النح ــة رحم ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب :  االله ّوق
; بـل دعـوا  صلى الله عليه وسلمِّوبعض الداخلين في الإسلام لم يحققوا التوحيـد واتبـاع الرسـول  «

حــوال الــشيطانية نــصيب بحــسب , فلهــم مــن الأ الــشيوخ الغــائبين واســتغاثوا بهــم
ــشيطان مــا ــادة وديــن فــيهم ممــا يرضــي ال ــيهم عب ــوع  , ومــن هــؤلاء قــوم ف , مــع ن

 :  ودين الإسلام مبني على أصلين...جهل
ْعلى أن يعبد االله وحـده لا يـشرك بـه شـيء , وعلـى أن يعبـد االله بمـا شـرعه علـى  ُ

ً, وأشهد أن محمدا    االلهأشهد أن لا إله إلا:  , وهذان هما حقيقة قولنا صلى الله عليه وسلملسان نبيه 
 .  )٢(» عبده ورسوله

ًومقتضى هذا التوحيد الخـالص أن نجعلـه مـدرأة للمـسلمين عمومـا ُ َ َْ ِ ِّ, والآمـين  َ
ًالمسجد الحرام خصوصا عن أوحـال العقائـد الخاطئـة ُ ُ, ومـستنقعات المخالفـات  ُ ُ

 مـنكم فإنـه مـن يعـش «:  صلى الله عليه وسلمقـال .  , وبخاصة ما يتعلق بالمـسجد الحـرام ّالظاهرة
ًفسيرى اختلافا كثيرا , تمـسكوا  , فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ً

ِبها وعضوا عليها بالنواجـذ ُّ ْ, وإيـاكم ومحـدثات الأمـور َ ,  , فـإن كـل محدثـة بدعـة ُ
 .  )٣(» وكل بدعة ضلالة

لمـا لهـا مـن أهميـة :  ُ, تحقيـق المراقبـة كذلك يجب إلـى جانـب تقويـة الإيمـان
ْكبــ , اســتحال عليــه أن يجــر  , وبالخــشية مــن االله تــدثر , فمــن بالمراقبــة تــسربل رىُ

ً, حلالا كان أو حراما ً, فضلا عن أن يؤذيه في المسجد الحرام لأخيه المسلم أذية ً   .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٧٧ (» شرح العقيدة الطحاوية «:  ينظر  )١(
 .  )٣٣٢ − ٣٣١ (» قاعدة جليلة «:  ينظر  )٢(
,  , كتاب السنة وأبو داود) ٢٦٧٦(, برقم  الترمذي باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع:  أخرجه  )٣(

 .  )٤٦٠٧(برقم 
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 .  )١(» , فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد االله كأنك تراه «:  والإحسان
ّوبهــذا يتحــرر المــسلم مــن رق الــضلالا ُ ُت والخرافــات إلــى رق عبوديــة رب ّ ُ

 .  الخلائق والبريات
َ, من أجل المقاصد في تقـويم عقيـدة المـسلمين وهذا الأصل الشرعي العظيم ِّ  ,

ْ, وخصوصا في أطهر البقاع وأشرف المشاعر وتوجيههم إلى التحقق بها ً  . 
ْومن فضل االله عز ,  ةّوجل علـى هـذه الـبلاد أن جعلهـا موئـل العقيـدة الـصحيح َ
, فتلاشت من أرجائها بحمـد االله كـل  , ومدارج السنة القويمة ومأرز الإيمان الحق

ّ, والمخالفات والمحدثات الظاهرة مظاهر الاعتقادات الباطلة ْ ُ ُ  . 
ِألا مــا أحــوج الأمــة إلــى اقتفــاء آثارهــا ُّ, وترســم دعوتهــا  , والــسير علــى منوالهــا ْ
ِ, والسعادة في الحياتين  الدارينالإصلاحية المباركة ليتحقق لها الخير في َ  . 

 
  :  المطلب الثاني

 بث العلم الشرعي ونشر الوعي والإرشاد
ً تلميحــا وتــصريحا −تكــاثرت شــواهد القــرآن  َ وتــوافرت الآثــار التــي جــاءت −ً َ

ْتحض على العلم والإرشاد وتدعو إلى الأخذ بأسبابه َ َفلـولا ﴿:  , فمـن ذلـك قولـه ُّ ْ َ َ
ِّنفر من كل  ُ ْ ِ َ َ ِفرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدينَ ِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ َُّ َ َ َ ٌَ ْ َالتوبة[﴾ْْ ْ ُ جلـت أسـماؤه −, وقـال  ]١٢٢:َّ َ ْ ْ َّ َ

ْ مرغبا في التوجيه والنصح والإرشـاد− ْ ًُّ ِ َّ ِّ َ ْولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهـم ﴿:  ُ ْ َ ْ َ ُُ َ ْ ُ ُ ْ ُ ََّ َ َِ ِ َِ َ َ ِ ِْ
َيحذرون َُ ْ ُيا أيها المدثر ﴿:  , وقال تعالى ]١٢٢:التوبة[﴾َ ُِّ َّ َ ُّ ْقـم فأنـذر. ََ ِْ ْ َ َ , وقـال  ]٢ −١:المـدثر[﴾ُ
ْويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم﴿:  تعالى َ ُ ُِ ِّ ََ ُ َُ َ َ ُ َْ ِ ِْ  .  ]١٢٩:البقرة[﴾َِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥٠(, برقم  , كتاب الإيمان البخاري:  أخرجه  )١(
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َومــن مــشكاة الــسنة المباركــة أورد هــذين الحــديثين الــوافيين بــالغرض ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ُ ; خــشية  ّ
 :  , وهما الإطالة
ًن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـامَ «:  صلى الله عليه وسلم قوله − ًَ َ ً, سـهل االله لـه بـه طريقـا إلـى  ْ
ْ, وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالـب العلـم الجنة ِ ُ َ َ َ, رضـا بمـا صـنع َّ َ ِ, وإن العـالم  ً

, وفضل العـالم علـى  ِ, حتى الحيتان في الماء ليستغفر له من في السموات والأرض
 .  )١(» ; كفضل القمر على سائر الكواكب العابد

اللهم فقـه في  «:  بن العباس بالفقه في الدين بقوله لعبدااللهصلى الله عليه وسلم دعاء النبي :  الثاني
مـن يـرد االله  «:  , ويؤكده حـديث )٣(» اللهم علمه الكتاب «:  , وفي رواية )٢(» الدين

 .  )٤(» ًبه خيرا يفقهه في الدين
:  االله عنـه يبـن جبـل رضـ , قول نفيس لمعـاذ )٥(للآجري»  أخلاق العلماء «وفي

, والبحـث  , ومدارسـته تـسبيح , وطلبـه عبـادة تعلموا العلم فإن تعلمه الله خـشية «
لأنـه معـالم الحـلال :  , وبذله لأهله قربـة يعلمه صدقة , وتعليمه لمن لا عنه جهاد
ــرام ــوة والح ــصاحب في الخل ــشة وال ــيس في الوح ــسراء  , والأن ــى ال ــدليل عل , وال
ّوجـل وبـه  ّوجـل وبـه يعبـد االله عـز , به يطاع االله عـز ق, والزين في الأخلا والضراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  , وأبـو داود كتـاب العلـم )٢٦٨١(, بـرقم  , باب ما جاء في فضل الفقـه علـى العبـادة الترمذي:  أخرجه  )١(

 .  )٣٦٤١(برقم 
 .  )١٤٣(, برقم  , كتاب الوضوء البخاري:  أخرجه  )٢(
 .  )٧٥(, برقم  , كتاب العلم البخاري:  أخرجه  )٣(
 .  )٧١(, برقم  , كتاب العلم خاريالب:  أخرجه  )٤(
ينظـر .  هــ٣٦٠, تـوفي سـنة  , فقيـه شـافعي محـدث بن عبداالله أبو بكـر الآجـري بن الحسين محمد:  هو  )٥(

َالرســالة المــستطرفة «,  )٢/٢٦٥ (» صــفوة الــصفوة «,  )١/٤٨٨ (» وفيــات الأعيــان «:  ترجمتــه في َ ْ ُ « 
 .  ٣٢ص
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 .  )١(» , وبه يعرف الحلال والحرام توصل الأرحام
َأجل بالعلم تزكو الأرواح والطباع َِّ َْ َ ُ , ويتقـشع الجهـل  وتنشر السنة في الأصقاع.  ْ

, وبقـدر مـا الأولـى  , حياة علميـة وحيـاة عمليـة , وهل حياتنا إلا حياتان والابتداع
, وخطة بث العلم والوعي والإرشاد يجـب أن تتـوخى  , فالثانية تعمر وترقى تقوى

ـــضائية ـــوات الف ـــستثمرة القن ـــادين م ـــسبل والمي ُّشـــتى ال ّ ـــسيارة َ ـــصحف ال ,  , وال
ِ, وعبر المنابر ّوالمجلات الرائدة , ووسـائل  , ووسيلتي الإعلام السمعي والمرئي َ

ِ, وتعلـيمهم أحكـام المناسـك توعيـة, ويخـص العمـار والـزوار بال النقل الحديثة َ َ  ,
ُوتخص المـرأة المـسلمة بتوجيـه يناسـبها في مراعـاة الجميـع آداب مجـاورتهم لهـذا 

ً زاده االله أمنا وأمانا وتشريفا وتعظيما−الحرم الآمن  ً ً ً  . 
َوأرى أن تشكل لجان متخصصة من قبل الجهات المعنيـة ذات العلاقـة بـشؤون  َِ ِ ُ ّ ُ

ْ, وأن يفعــل دور التوعيــة الإســلامية ســلامية, والــشؤون الإ الحــج ْ َ ََّّ , وذلــك بإلقــاء  ُ
َالكلمات التوجيهية في أماكن سكن الحجاج والمعتمرين بعد التنـسيق مـع البعثـات  ّ ُُ

, ويكون   , والترتيب لذلك  , وحملات الحج والعمرة الرسمية ومؤسسات الطوافة
,  الـشؤون الإسـلامية بـدورها, وأن تقوم السفارات ووزارات  هذا على مدار العام
, وكذلك ينبغـي التنـسيق للتوعيـة عـبر المطـارات والطـائرات  وتنهض بمسؤولياتها

ْوالمنافذ من قبل الجهات المختصة في ذلك ُ َ  −, وبهذا الجهـد الحيـوي والمخلـص  ِ
 .   نكون قد بلغنا ديننا−بإذن االله 

ُيا أيها الرسول بلغ ما أ﴿:  قال تعالى ََ ُ َّْ ِّ َُ ُّ َنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمـا بلغـت ََ ْ َّ ْ َ َ ََ َِّ ْ ََ ْ َ َْ َ ْ ِْ َِ َِ ِ ْ
ُرسالته َ َ َ ِ, وقـصاده الميـامين ً, وقدمنا شيئا لأمتنا ولهذا المسجد الحـرام ]٦٧:المائدة[﴾ِ ّ ُ  ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٥ − ٣٤ص   )١(
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ّنـضر االله امـرأ سـمع مقـالتي فبلغهـا «:  صلى الله عليه وسلموبشرى لمن فاز بدعاء المصطفى  َ «)١(  ,
 .  )٢(» لو آيةِّبلغوا عني و «:  صلى الله عليه وسلموقوله 

َّوهــل إلا الــبلاغ لــشرع االله  ِ ْ ِ, التــي تلتــئم عليهــا  ِ مــن أزكــى المقاصــد−ســبحانه−َ ْ َ
ِ, ومبانيه العظام َشرائع الإسلام ِ َ َ!? 

 
 العناية بمقاصد الشريعة ومآلاتها:  المطلب الثالث

ــة بمقاصــد الــشريعة وقواعــدها  وممــا لا يخفــى علــى رادة الإصــلاح , أن العناي
ًعلمــا واحتجاجــا وعمــلا وانتهاجــا:  لياتهــا ومآلاتهــاالعامــة وك ً َ, وتعرفــا لحكمهــا  ً ًِ ِ ُّ

,  , والنـوازل والأزمـات َّ, في علاج القضايا والملمـات وأسرارها ومراميها وآثارها
, التـي تخـالف  ٌأمر مهم في علاج مثل هـذه الظـواهر الخاطئـة والمفـاهيم المنحرفـة

ْمــن الرحمــة واليــسر:  كــام المكلفــين في أح−ســبحانه−مقــصود الــشارع الحكــيم  ُ  ,
.  , والنهي عن كل عمل يكون مآله إلى الإضرار بالمـسلمين ورفع العنت والمشقة

َّ, إلا قـادة  ٍ, ينبنـي علـى فـرع وأصـل ٍولا يضطلع بهذا الركـاز الأثمـن في قـول فـصل
م , وحملة الأقـلا , ومثقفوها ومفكروها , وأهل الحل والعقد فيها الأمة وعلماؤها

 .  ورجال الإعلام والإصلاح
ــاط ــق المن ــة تحقي ــم في معرف ــنهج أهــل العل ــسلوك م ــك ب ــة  وذل , وحــسن معرف

, وإيقـــاع الأحكـــام العامـــة علـــى الفـــروع  المـــصالح والمفاســـد بميـــزان الـــشريعة
ولو تتبعنـا مقاصـد مـا في  «:  االله قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه.  والجزئيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٢٣٤(بــرقم ) ١/٣٠٢(, والــدارمي  )١٦٧٣٨(بــرقم ) ٢٧/٣٠٠(مــام أحمــد في مــسنده الإ:  أخرجــه  )١(

 .  )٣٠٥٦(, برقم  , كتاب المناسك وابن ماجه
 .  )٣٤٦١(, برقم  , كتاب أحاديث الأنبياء البخاري:  أخرجه  )٢(
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َّنا أن االله أمر بكـل خيـر دقـه وجلـه, لعلم الكتاب والسنة ِ َّ َّ, وزجـر عـن كـل شـر دقـه  ِ ِ
َّوجله ُاستقرينا من الشريعة أنهـا وضـعت  «:  االله , ويقول الإمام الشاطبي رحمه )١(» ِ

, لــذلك وجــب الاهتمــام بهــذا الجانــب المقاصــدي الاهتمــام  )٢(» لمــصالح العبــاد
ً, ودرءا لوبيل الأخط ً; دفعا للأضرار الأكبر ْ  .  ارَ

 
  :   المطلب الرابع

َالعناية بالقيم الأخلاقية ِ  ,  
َوتقوية أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين ّ َِ ُ ِ َ  

ِإن النفــوس المــسلمة الأبيــة لتأســى علــى الواقــع المــزري الــذي تمــر بــه الأخــوة  ْ ُ َ ُْ َ ّ َ ُّ
, ومـن  , وحسبك من شر سـماعه , والجامعة الإيمانية في أنحاء الأرض الإسلامية

, وخلاصـة  , والتـي يجـب أن نـصرف لهـا ذوب الحـس لول المهمـة والملحـةالح
,  , إذ التفرق فاضـح , تقوية أواصر الأخوة والمحبة والمودة بين المسلمين الروح

ــر واضــح ــصلاة  والخــلاف ش ــصافون في ال ــرم يت ــسلمين في الح ــرى بعــض الم , ت
, وإن كـرر  بعـداء , فيشيح هذا ويعرض ذاك وكأنهم غرباء أو ويتقابلون في الطواف
; وربمـا تحـول عـن  رمقه ببـصره وصـوب فيـه النظـر وصـعد.  أحدهم النظر لأخيه

ألـم يجـد :  , أحمـرت وجنتـاه وقـال في نفـسه وإن استوقف أحدهم بـسؤال.  مكانه
, وهلـم جـرا مـن هـذه المـشاهد المؤسـفة فواقعهـا لا يخفـى  هذا من يسأله غيري?

 .  أواره
ّإذا فنحن في حاجة ماسة إل َإنمـا ﴿:  ; لتحقيـق مفهـوم قولـه تعـالى ى بعث جديـدً َّ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٤١ ص» قواعد الأحكام «  )١(
 . )٢/٦ (» الموافقات «  )٢(
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ٌالمؤمنون إخوة َ ْ ِ َ ُ ِ ْ وهذه الآية فيها دلالـة قويـة  «:  , قال بعض المفسرين ]١٠:  الحجرات[﴾ُ
أن تجيء لخبر لا يجهله ) إنما(لأن شأن :  على تقرر وجوب الأخوة بين المسلمين

 .  )١(» , ولا يدفع صحته َالمخاطب
, بحـسب  لمسلم أخـو المـسلم لا يظلمـه ولا يخذلـه ولا يحقـرها «:  صلى الله عليه وسلموقوله 

 .  )٢(» امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم
ُوعليه فلا بد أن تضرب معاني الأخوة والرحمة والمحبة والائتلاف برواقهـا بـين 

بد من أن تغرس في نفوسهم من جديد معاني الود والنصرة  , ولا صفوف المسلمين
ّوجـل  إن االله عـز «:  صلى الله عليه وسلميقول .  ضعفت وغلبت عليها الماديات, بعد أن  ُوالقربى
, وحقت محبتي للذين يتصافون  ُّقد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي:  يقول

, وحقــت محبتــي للــذين  , وحقــت محبتــي للــذين يتــزاورون مــن أجلــي مـن أجلــي
:  صلى الله عليه وسلم, ويقـول  )٣(» , وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلـي يتباذلون من أجلي

, ونوابغ نطقه  , ويقول في جوامع كلمه )٤(» إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه «
,  تناجـشوا تحاسـدوا ولا لا «:  ًمؤصلا أواصر الأخـوة ومقتـضاها بـين المـسلمين

َ, وكونـوا عبـاد االله  يبـع بعـضكم علـى بيـع بعـض , ولا تـدابروا , ولا تباغضوا ولا ِ
 .  )٥(» يحقره يخذله ولا يظلمه ولا لا:  , المسلم أخو المسلم ًإخوانا

ُألا ما أعذب النسك في رحاب المحبة والألفة ْ, والرأفة المتبادلة بين المؤمنين ُّ َّ!! 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٦/٢٤٣ (» يرالتحرير والتنو «:  ينظر  )١(
 .  سبق تخريجه من قبل  )٢(
 .  )١٩٤٣٨ − ٣٢/١٨٣(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )٣(
 .  )٥١١٤ − ٤/٣٦٩(, كتاب الأدب  أبو داود:  أخرجه  )٤(
 .  )٢٥٦٤(, برقم  , كتاب البر والصلة مسلم:  أخرجه  )٥(
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َأطيب الطاعة في ظلال الوئام والرحمـة والتعـاطف بـين المـسلمين وما ُ ُّ ََّّ ِ , فكيـف  ِ
َبها على ثرى الحرم الحرام? َ َ 

ْفلتطوى سجلات الفرقة والخلا َّ, ولنبسط مـداد المـودة والمحبـة  فات إلى الأبدُ َ ّ َ َْ َ َُ ِ َ
 .  إلى أبد الأبد

ْوســقيا لأفئــدة عانقــت إخــوة اختلفــت ألــسنتهم وألــوانهم َ َْ .  , وتزايلــت أنــسابهم ُ
ْوتباينــت ديــارهم وأوطــانهم ْ, إلا مــن نــسب التوحيــد وعــروة الإيمــان َ , ووشــيجة  ُ

, والـروض الأنـف الهتـان الـذي يجـب  , هذا هـو المـشهد الإيمـاني الريـان التقوى
 .  , في عرصات المسجد الحرام تحقيقه كحل من حلول الزحام

ّومـــن الحلـــول التـــي يجـــب أن نترســـم خطاهـــا ولا نتخطاهـــا ُ , إرشـــاد الـــزوار  ُ
ــين ــويمين أساس ــين ق ــى خلق ــاج إل ــرين والحج ــفار  ِوالمعتم ــذلل الأس ــالأول ت , ب

ــين المــسلمين أســباب ال والمــشقات ــستحكم ب ــه تزكــو  ِّمــودة والــصلات, وت , وب
, وبه يتقي المعتمر أو  , ويرتقى بها من الجنان أعلى الدرجات العبادات والطاعات

َالحـاج المـؤثرات النفــسية التـي يتعـرض لهــا مـن المـرافقين ُ , والتــي تـنعكس علــى  ُّ
, التــي مــن أجلهــا جــاء  ســلوكه وتجعلــه عرضــة للانفعــال الــذي يــؤثر علــى عبادتــه

 في )١(, والترياق َذاك الجلاء والضياء.  إنه الصبر.  قها حل وارتحل, ولتحقي ووصل
ــز الملمــات والأدواء ــول االله ع ــه يق ــوا اصــبروا ﴿:  ّوجــل , وفي ــذين آمن ــا ال ــا أيه ُي َِ ْ َ َُ َ ِ َّ ُّ ََ

َوصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون ْ ُ ُ ُ َّ ُُ َ َ َ َ َِ ْ َ َُّ َ َ ِ  −جـل في عـلاه−, وقـال  ]٢٠٠:عمـران آل[﴾ِ
ٍإنمــا يــوفى الـــصابرون أجــرهم بغيــر حــساب﴿:   جنــى الــصبرعــن َ ْ َ ُ َِ ِ ْ َّ ََ ِ ُِ ْ َ َ َّ ُ َّ ,  ]١٠:الزمـــر[﴾ِ
ِواستعينوا بالصبر والصلاة﴿ َِّ َ ْ َّ َِ ِ ُ َ ِّ, والآيات في الحـض علـى الـصبر وفـضائله  ]٤٥:البقرة[﴾ْ َ

ـــة ـــرة ومعلوم ـــه كثي ـــه  وعواقب ـــوة قول ـــشكاة النب ـــن م ـــصف  «:  صلى الله عليه وسلم, وم ـــصبر ن ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )ترق(, مادة  » اللسان «:   ينظر, , هو دواء السموم فارسي معرب:  بكسر التاء:  الترياق  )١(
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 .  )١(» الإيمان
ّ, ويتحلى وافدو المسجد الحرام وعمـاره  َّوالخلق الثاني الذي يجب أن يبصر به ُ

 نلحظ الأثرة الظـاهرة بـين −والحق يقال−ا ن, لأن خلق الإيثار وسماحة النفس:  هو
لأنهـا معلـم :  , وما كان ينبغي لها أن تكون بعض المسلمين في هذه البقاع المقدسة
,  , وهـذا ممـا تمقتـه النفـوس الكريمـة ă عامـاعلى اختصاص النفس بالنفع وإن كان

ّفضلا عن كونها منهي عنها من طريق الملة القويمة ِ ً  . 
ْوأما خلق الإيثار فهو عنوان على الفضل وصفاء النفس وأريحيتها , وانبعاثها في  َ

 .  , وانشراح الصدر به , كما هو دلالة على عميق الإيمان مجالات الحب والعطاء
لأنهمـا مـن أكثـر الوسـائل :  الـصبر والإيثـار:   هـاتين الـصفتينوقد أكـدت علـى
ولأنهمـــا مـــن الـــزاد والبلغـــة في أداء المناســـك والطاعـــات :  المعنويـــة في التعامـــل

ســيما وهــم مــن أجنــاس متباينــة  لا.  والتخاطــب والــسلوك بــين الحجــاج والعمــار
لتنقـل والانتظـار ً, وكذلك تقـديرا لمـشاق الـسفر أثنـاء التفـويج وا ُوثقافات متعددة

ْالتي يلقاها القاصد والحاج ْ, وتغير الطقس الذي لم يألفه في بلده َ  .  , وما إلى ذلك َّ
 

  :   المطلب الخامس
َالإرشاد إلى أن مضاعفة الأجر تشمل جميع منطقة الحرم َُ 

, أن القــول بمــضاعفة الأجــر في الــصلاة  ســبق القــول عنــد ذكــر أســباب الزحــام
, سـبب مـن أسـباب حـرص كثيـر مـن النـاس علـى ارتيـاد  خاص بالمـسجد الحـرام

, أن القول الراجح إن  , كما سبق عند عرض الخلاف في المسألة الحرم للصلاة فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٣٩٧ − ٣/٣٢٧ (» صحيح الترغيب والترهيب «:  ينظر  )١(
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, ولا شـك أن الإرشـاد  , هو القول بمضاعفة الأجر في عموم منطقة الحـرم شاء االله
, مـع   منهـاإلى هذا القول سيكون له أثر بالغ في الحد من ظاهرة الزحـام والتخفيـف

,  , وقواعد الفقـه , وتمشيه مع مقاصد الشريعة التأكيد على اعتضاده بالأدلة القوية
وبهذه المناسبة فإن الدعوة موجهـة إلـى علمـاء الـشريعة في التيـسير في الفتـوى علـى 
ــه ســعة  مقتــضى النــصوص والمقاصــد الــشرعية والتوســيع علــى الحجــاج فيمــا في

واالله .  فيمــا لــيس فيــه نــص مــن كتــاب ولا ســنة, وعــدم التــشديد علــيهم  ومندوحــة
 .  أعلم

ٌوإنه لمقصد أثيـل َِ ٌ َِّ ُّ, يجـب التنبـه إليـه َ َُ َّ ِ ُّ, وحـث المـسلمين عليـه َ ِ, لتحقيـق أزكـى  َ
َّ, التي تتوافق مع جوهر الشريعة السمحاء ُ, وأعظم الخيور الأجور َ َ َ  . 
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 الحلول العلمية والميدانية:  المبحث الثاني
 :  على أربعة مطالبويشتمل 

  :   المطلب الأول
َالإكثار من المرشدين والعاملين الأكفاء وتأهيلهم ْ َ 

ً التــي تنــاهز أحيانــا مليــوني − , وزاد ألفــتهم    وحــد االله كلمــتهم− إن الأعــداد الغفيــر  ِ
ِقاصــد علــى اخــتلاف بلــدانهم ِ َ ْ ِ, وتفــاوت ســلوكهم وأجناســهم  ُ, وتبــاين أعمــارهم  ُ ْ ُ   ,

َ, يــنظم حركــة تــنقلهم في الحــرم   كــاف مــن المرشــدين والعــاملينلتحتــاج إلــى عــدد  َ ُّ
ِوساحاته , ويـسعون إلـى   , ويشعرهم أنهم في خـدمتهم  , ويتولى توجيههم وإرشادهم  َ

وإن الإكثار من المرشدين والعمل على .   تحقيق المناخ المطمئن لعباداتهم وأنساكهم
ًإيجاد القدر المناسب كما وكيفا ă  والحرص على ,ْ ْ النقلة العددية والنوعيـةِ َ, وإلمـامهم   َّ ْ ِ

ُ; لأن قلــة المرشــدين   ً, سيــساعد قطعــا في فــك الزحــام واختناقاتــه  ُّبعــدد مــن اللغــات
ّ, وأؤكد على اختيار الأكفاء  وقصور مستوى بعضهم سبب فيه , من   , وأعني بالأكفاء  ُ

:   حـسنة النبيلـةّ, وتحلو بالأخلاق الكريمة والـصفات ال  ارتسمت عليهم دلائل الخير
ُلأنهم سيمثلون وجها مشرقا في وجوه هذه الديار المباركـة أمـام إخـوانهم المـسلمين ُ ًُ ْ ً   :

َولأن مقامهم مقام صبر وتوجيه واقتداء ودعوة وإرشاد وائتساء ِ ْ   . 
ْأن نتجنب معـرة النقـد التـي تـصدر مـن بعـض النفـوس:  وشيء آخر مهم , وأن  َّ

 .  َّ الزلات)١(, ودمح , وقوة التحمل ة الصدر, وسع نروض أنفسنا على الحلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّدمح ودبح:  يقال:  دمح  )١( :  , قـالوا الإغـضاء والـستر:  , والمراد هنا , خفض رأسه ونكسه ; بمعنى واحد ّ

الهــادي إلــى لغــة  «, و » لــسانال «:  , ينظــر َّدبحــت الكمــأة انــتفخ عليهــا الــتراب وهــو لا تــزال في الأرض
 .  )دبح(, مادة  » العرب
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ْحين ذاك لن نشكو بإذن االله من وجود جملة من أسباب هذه الظاهرة ُ ُ ُ َْ َْ ; كالـصلاة  َ
ــداخل ــرات والم ــسعة في :  في المم ــاكن المت ــار للأم ــاه الحجــاج والعم ــدم اتج ّوع ُ

ل زمنيـة , مع العمل على التفـويج المناسـب عـبر مراحـ , كالأسطح والأقبية الحرم
 .  مدروسة

ًولا غرو إذا أن يكون هذا الحل من الحلول الناجعة  ْ  فيما نسعى إلى − بإذن االله −َ
 .  علاجه

 
  :  المطلب الثاني

 إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والميدانية
ــا ــي أرى جــدواها وأهميته ــول الت ــن الحل ــة:  وم ــداد الدراســات الأكاديمي ,  إع

, سـواء في  , وكيفيـة علاجـه , لتفـادي الزحـام وآثـاره نيةوالأبحاث العلمية والميدا
, ولمعالجــة الظــواهر المخالفــة  ًالمــسجد الحــرام أم في المــشاعر ومكــة عمومــا

, وهذا الحل الذي نطرحه قـد نهـض  َّ, والمقلقة للزوار والحجاج والعمار للشريعة
عهـد خـادم م:  , ذلـك هـو , لـه إداراتـه ومهامـه ومـسؤولياته به وتولاه معهد خاص

 .  الحرمين الشريفين لأبحاث الحج
ــد لرســالته ــد في أداء المعه ــذل المزي ــى ب ــر أن الحاجــة ماســة إل , والنهــوض  غي

, ولا إخـال  , والتركيز علـى الكفـاءات الـشرعية فيهـا بمستواه من كافة المستويات
 .  ً, زادهم االله توفيقا الجهات المعنية إلا سباقة إلى ذلك

ــةعَ:  المطلــب الثالــث ــة والتدريبي ــدورات العلمي ّقــد ال ْ ِ ــدوات الإرشــادية  ْ َّ, والن
ِللحجاج والمعتمرين في أوطانهم ْ َ ْ ّ َُ ُ  : 

َلا يخفى على كل ذي لب من المسلمين أن قلة الفقـه بـشريعة الإسـلام ُ ُ ِّ ُ َ ْ , وآداب  َ
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َالحرم وأحكام المناسك على الخصوص تكتنف كثيرا من الحجـاج والمعتمـرين ً ُ  ,
ْوقد ألمح َ ْت في الحل الثاني إلى ضرورة تعميم بث العلم والوعي والإرشادْ ُ, وسبل   َ ُ

, والنـدوات  وفي هذا الحل نؤكد على ضرورة عقد الدورات العلمية.  تحقيق ذلك
ّ, والدروس التدريبية الإرشادية َّ , ويتـولى  , لمن أراد الوفود إلى هذا الحرم الأمين ُّ

ّهذه المهمة كل دولة في رعيتها ب  .  التنظيم مع وزارتها المهتمة بالشؤون الإسلاميةُ
ًوفي ظل نظام المؤسسات والمجموعات سيكون الأمـر سـهلا وميـسورا إن شـاء  ً َ ِ

 .  االله
ــزوار  ــة الحجــاج وال ــة في خدم ــب بالمــسؤولين والمؤســسات العامل ــي أهي ّوإنن ُ ُ ْ َ

,  ب المـادي, ولا يكـن همهـم الكـس ّوجل في قاصدي بيته ُوالعمار أن يتقوا االله عز
ُ; بـل لابـد أن يـدركوا معـاني  , في استقطاب الحجـاج والمعتمـرين ِّوالربح التجاري ِ ْ ُ

 .  , ومؤتمنون عليه , ومسؤولون عنه هم قائمون به ما
,  , الأمنـاء والنزهـاء وأن يتولى ذلك منذ مقدمهم على هذا الثري الطاهر الأفيح

, وهذا من العوامل المهمة في  امتهم, وفي محل إق الذين يتعاهدونهم أثناء مناسكهم
, إذ يكون مكـثهم وتـنقلهم في المـسجد الحـرام  إضفاء الطمأنينة والاستقرار عليهم

وأن تتولى لجان موثوقة متابعـة هـذا المقـصد المهـم .  ًمفعما ببرد الرضى والسرور
−, وذلــك بالإشـراف والاشــتراك مـع ســفارات خـادم الحــرمين  والمطلـب النـاجع

, بـل فخـورة  , وستلبي ذلك إن شاء االله لا وانية ولا عاجزة  في كل وطن−حفظه االله
 .  مستبشرة

ُ, لـيس بـدعا مـن الحلـول ُوهذا الحل الـذي ننـشده ونطالـب بـه ă, ولا عريـا عـن  ً
َ; بل إن الحجاج والمعتمرين من دولة  ِالمثال والتجربة على سبيل المثـال ) ماليزيا(ُُ

 .  أملناهلنموذج ظاهر على ما نشدناه و
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  :   المطلب الرابع

ْالأخذ بوسائل التقانة الحديثة في الخدمات  َ  
 داخل المسجد الحرام وخارجه

ُإن الأمـــة وهـــي تعـــيش النهـــضة التقانيـــة التـــي ســـطعت شمـــسها علـــى جميـــع 
,  ً, كـان لزامـا عليهـا أن تـسخرها في خدمـة دينهـا , وغزت كل شـبر منهـا المعمورة
ــدتها ــات داخــل   الظــاهرة, وإن مــن عــلاج هــذه وعقي ــذه التقان ــستفاد مــن ه َ, أن ي َ ْ ُ

) غـرف عمليـات(, كإيجـاد  , بمـا هـو ممكـن مـن ذلـك المسجد الحـرام وسـاحاته
ّ, ومن ثم تداركـه داخـل الحـرم  بأحدث التقانات الموجودة لمراقبة مواطن الزحام َ

ّيتم تفويج الحجاج والعمـار) الغرف(, ومن هذه  وساحاته ُ ْ  لهـم َّ, وذلـك بالـسماح َ
ْ, ومنعهم عند الزحام بالدخول في حالة عدم الزحام َ  . 

ّكما ينبغي أن يأخذ الحـرم حظـه مـن التقانـة الحديثـة في كـل مـا مـن شـأنه راحـة   َ
َّالحجاج والعمار والزوار ُُّ , سواء في الصوتيات والاتصالات والترجمة والعلامـات  ّ
ــة ــة واللوحــات الإلكتروني ــصيانة, ووســائ , والإشــارات الليزري ــة ل ال ,  , والنظاف

, ومـا إلـى  ُوالعربات المتطورة المجانية والمؤجرة بإشـراف مؤسـسات متخصـصة
ِ, شريطة أن تكون تحت إشراف شرعي ذلك ْ َ, وتقدير هندسي يحفظ للحرم هيبتـه  َ َ

ــشرعية ــة ال ــه الديني ــصلين , ومكانت ــى الم ــشويش عل ــم عــن  ُ, دون ت , وإشــغال له
َّ, وحتى لا يسو عباداتهم َ , فلـه مـن  ى الحـرم الـشريف بغيـره مـن الأمـاكن الأخـرىُ

َالقداسة والهيبـة مـا لا يخفـى ً, زاده االله تـشريفا وتكريمـا ومهابـة َ ْ, وزاد مـن قـصده  ً َ
ăممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا ً ً ّ ,  , وجعـل هـذه الولايـة للحـرمين َ

ًوقاصديهما سندا وذخرا ً  . 



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

١٥٤

]]]]]]]]]]]] 

 
 ول العملية والإداريةالحل:  المبحث الثالث

 :  ويشتمل على أربعة مطالب             
 

  :   المطلب الأول
ُّالسعي للتوسع في المكان قدر الإمكان وساحاته  َّْ

 )١(, مع اقتراح إنشاء طوابق إضافية وأبوابه
َّ, ونحن بصدد إيراد الحلول الجوهرية لهذه الظاهرة مـن الاقـتراح  َلا محيص لنا ْ َ ُ
, لا سـيما ونحـن  , نظيـر سـابقتها  إضافية للمسجد الحـرام وسـاحاتهبإنشاء توسعة

نعلم أن المتوقع عبر الدراسات والإحـصاءات زيـادة أعـداد الحجـاج والعمـار إلـى 
 .  أضعاف ما هم عليه الآن

 في −أيـدهم االله−; ولكـن همـة ولاة الأمـور  وإننا لندرك أن هذه التوسـعة مكلفـة
, ولــن  , وعانقـت مـدارات الأفـلاك وزت الــسماكالعنايـة بـالحرمين الـشريفين جـا

ـــر أعـــضل أو جـــل ـــة .  ِ, مـــن شـــؤون الحـــرمين يؤودهـــا بحـــول االله أي أم ورعاي
 , كيف وخدمتهما تجمع شرف الدنيا ونعيم الآخرة? قاصديهما

ــة ــواب الحــرم ويــسلك ضــمن هــذه الرغب ــة  , الحاجــة إلــى توســيع أب , وإمكاني
ــدور  زيادتهــا ــواب مــن وإلــى ال ــاني مباشــرة, وفــتح أب ــشاء جــسور توصــل  الث , وإن

, أو المـرور  , دون الدخول مع الأبواب الـسفلية المصلين للطوابق العلوية مباشرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لهـو فخـر لكـل −حفظـه االله-ما يشهده الحرم الشريف هذه الأيام من توسعة الملك عبداالله بـن عبـدالعزيز   )١(

ً, ولعلنا نفرد مؤلفا خاصا عن هذه التوسعة العظيمة قريبا إن شاء االله تعالى مسلم ă ً  . 
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, وإن الواقــع والحــال يــشهدان علــى الحاجــة إلــى توســعة الأبــواب  عــبر الــساحات
ً, وتسبب لهم تجمهرا طويلا وازدحاما شـديدا حيث إنها تؤخر خروج القاصدين ً ًً  ,

ًأن يراعى هذا حالا ومستقبلاًآملا  ْ َ ْ ُ , مـع الإكثـار مـن المـداخل في أي توسـعة تكـون  ً
ً, على أن يكون التصميم الهندسي مراعيا للعرض أكثر  للمسجد الحرام إن شاء االله

 .  من الطول لمسيس الحاجة إليه
;  , لا ســيما الأقبيـــة مــع الإســراع في دراســة تكييــف عمــوم الحــرم وتنفيــذها

, وإيجاد الدراسات المستفيـضة  ا أكبر من الحجاج والعمار والزوارًلتستوعب عدد
, وإعــادة النظــر في الخــط الرخــامي الــدال علــى بدايــة  لتوســعة المطــاف مــا أمكــن

َ, وكذا توسعة المسعى الطواف َ ْْ َ ِ ْ, وإعادة النظر في إخراج مداخل زمـزم مـن صـحن  َ َ ْ َ
 .  , ووضع مداخل خارجية له المطاف

َّ, وإيجــاد حلــول جذريــة لهــذه الظــاهرة َّبليةُوبنظــرة مــستق َّ ُ ِ, لا غنــى عــن توســعة  ُ ِْ َ
َالحـرم وسـاحاته مـن الجهـات الأخــرى , وتظليـل الــسطح  , مـع إضـافة دور ثالـث ِ

ــا ــادق والعمــائر المجــاورة للحــرم بإيجــاد  ăوالــساحات آلي ــه أصــحاب الفن , وتوجي
 .  ăمصليات خاصة ترتبط بالمسجد الحرام صوتيا

ــة والإدارات الرســمية كــل ذلــك ــشرعية والعلمي ــره عــن طريــق الجهــات ال  وغي
 .  وستهدى بإذن االله إلى علاج هذه الظاهرة المؤرقة.  العليا

 

  :     المطلب الثاني
  ,   العمل على إيجاد الآليات العملية
 والاستراتيجيات التنفيذية

َبعــد إعــداد الدراســات والأبحــاث ومراكــز المعلومــات التــي تعنــى برصــ ْ د هــذه ُ
, والاسـتراتيجيات  , فإنه ينبغي إيجاد الآليات العملية والخطط التـشغيلية الظواهر
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, التي تضطلع بها الجهات المهمة ذات العلاقة سواء من الناحيـة الإداريـة  التنفيذية
ً, بحيث تعالج هذه الظاهرة علاجـا مدروسـا دراسـة مستفيـضة  أم العلمية أم الأمنية ً
 .  وخطط تشغيل سليمة,  يتبعها آليات عمل

;  ًولا نشك أبدا في اقتدار الجهـات المعنيـة في الاضـطلاع بهـذه المهمـة العظيمـة
 .  لتلافي هذه الظاهرة ومثيلاتها

 
 تحديد نسبة أعداد الحجاج والعمار:  المطلب الثالث

, هـي التـي  إن التوجهات الخيرية والإيمانية متوافقة مع الثـورة التقانيـة الحديثـة
, ومهـد الرسـالات ممـا   نفوس المـسلمين الـسبق إلـى أرض القداسـاتأججت في

ــة في  ــام والطــواف والكعب يرونــه عــبر القنــوات مــن البــث المباشــر للــصلوات والقي
ً تجنبـا للـضيق −, فاقتـضى ذلـك  , حيـث هبـوا فـرادى وزرافـات جمالها وجلالهـا ُّ

, وضبط   مرين بل توجب الأخذ بالنسب والعدد المقدر للحجاج والمعت−والزحام 
, وحتـى لا تطغـى  ً, تحقيقا للمصالح الشرعية ذلك في الحدود الممكن التحكم بها
, وينجــر عــن ذلــك  , والطاقــة الاســتيعابية للحــرم الأعــداد علــى المــساحة المتاحــة

, وحتـى يتمكنـوا  , والتسخط من قبل قاصدي هذه البقاع المباركة التدافع والحرج
, وإني لأرى أن هذا الحل بمثـل  ن نصب أو إرهاقمن قضاء مناسكهم وعبادتهم دو

, كيـف وقــد أفتـى بـذلك أهـل العلــم  حجـر الزاويـة بالنـسبة لمـا ســواه مـن الحلـول
, وممـا يلحـق  , والهيئـات العلميـة والـشرعية وأيدته المجامع الفقهية.  المعتبرون

 .  , وتحديد مددها بما يخفف من هذه الظاهرة بذلك تنظيم تأشيرات العمرة
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  :   المطلب الرابع

ْالحزم مع كل مخالف للشرع والأمن والنظام َ 
ِ, وبـذل في  ُ, ووقفـت عليـه المحافظـة لا جرم أن أولى ما صـرفت لـه الملاحظـة ُ

شـرع االله :  , هـو ُسبيل تحكيمه وتحقيقـه الـنفس والنفـيس في هـذه الـديار المباركـة
,  تأكد هذا في البلد الحرام, وي , والاستمساك بالنظام ّوجل يليه استتباب الأمن عز

ٍومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه مـن عـذاب ألـيم﴿:  قال تعالى ٍِ ِ ِ ٍ ِ َِ ٍ َ ْ َُ ْ َ ْ ْ َُ ُُ ْ ِْ ِِ ِ , فكـل مـن  ]٢٥:الحـج[﴾َ
ْجمح على سواء الشرع حتـى :  , لزم الحزم في الأخذ على يديه , والنظام , والأمن َّ

ّلا يــدب القلــب والفوضــى بــين جمــوع الآمــين ْ  أن الــشعور باســتحكام ولا نــشك.  َ
ّ, ومـن ثـم علـى  ă, له انعكاس بليغ جدا في نفوس القاصـدين الأمن والنظام وقوتهما َ

 .  عباداتهم وأنساكهم
ُفليــست هــذه البقــاع مجــالا للمهــاترات والمزايــدات ُ ًَ ă, ومحــلا لرفــع الهتافــات  َ

ُّ, وميدانا لعمل التجمعات وتوزيع المنشورات والشعارات بـادة لـيس ; بل هـي للع ً
 .  , والأخذ على يديه , وجب الحزم عليه , ومن حاد عنها إلا

ّ, انفــردت وتميــزت بهــا هــذه الــديار  وقــد ســيق هــذا الحــل لتثبيــت نعمــة ســابغة َ َ ْ
ُالمحروسة  .  , لمباركة جهود مخلصة أسهدت من أجل ذلك ليلها وأضنت النهار َْ

, غيـر أن  لمـسجد الحـرامُتلك أهم الحلول ووسائل العلاج لظاهرة الزحـام في ا
, وسيظهر لك أخي القارئ حلـول  , وتتكاثر فيه الآراء هذا مما تتوارد فيه الخواطر

, ستفصح عنها نتيجة الاستبانات في آخر البحث إن شاء االله  أخرى مختلفة المراتب
 .  تعالى
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    الخاتمة

 نسأل االله حسنها
ِوتشمل أهم النتائج والتوصيات ْ َّ  . 

 :  لنتائجا: ً أولا
َأحمد االله  ْ ً ظاهرا وباطنا− جلت قدرته −َ ً, وأولا وآخرا ً ِ ً ّ ّ, أن وفـق ويـسر لإتمـام  َ َ ّ
ًالذي بذلت فيه جهدا كبيرا لدراسة وحـل ظـاهرة الزحـام في المـسجد :  هذا البحث ً ُ

 :  , ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الحرام من الناحية الشرعية
,  بيان أسـبابها:  , وضرورة العناية بها من حيث هرة أهمية وخطورة هذه الظا−١

 .  , وفق مقاصد الشرع المطهر وقواعده ووسائل علاجها
ــد العــصر−٢ َ الزحــام في المــسجد الحــرام لــيس ولي َ ــد إلــى عهــد  ِّ َ; بــل هــو ممت ِ ٌّ

َ, مما يتطلب دراسته وعلاجه ; لكنه في الأعصار المتأخرة بلغ ذروته الرسول ِ ّ  . 
َ, ووفرة بواعثه وانقسامها إلى عامة وخاصة سبابه كثرة أ− ٣ , وتنوع العامة إلـى  َ

 .  إيجابية وسلبية
ُّ من أهـم الأسـباب الإيجابيـة العامـة الموافقـة لمقاصـد الـشرع تيـسير الـسبل −٤

ْوشيوع الأمن َ  .  َّ, وتوفر كافة الخدمات ِ, وتوسعة الحرمين ُ
الجهــل :  ة لمقاصــد الــشرع مــن أهــم الأســباب الــسلبية العامــة المخالفــ− ٥

ـــد ـــة والتقلي ـــادح لأواصـــر الأخـــوة الإيماني ـــضعف الف ـــيم الإســـلامية  , وال , والق
 .  والأخلاقية

, وخاصـة حـول  مـا يكـون في المطـاف:   من أهم الأسباب السلبية الخاصـة− ٦
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َالحجر الأسود ْ ّ, وعند الخـط الرخـامي الـدال علـى بدايـة الطـواف َ ِّ ّ َّ ُّ ْ, وكـذا أوقـات  َ َ
 .  , ولا سيما الصلاة في المداخل والممرات صلاةال

ْ من أهم الأسباب الخاصـة أيـضا تكـرار العمـرة− ٧ ُ َ :  ّ, وأن القـول الـراجح هـو ً
 .  َّ, مع ما يسببه التكرار مع استعار أوار هذه الظاهرة َّعدم التكرار لقوة أدلته

ّ قلة الدراسات العلمية والميدانية في علاج هذه الظاهرة− ٨ ِ  . 
َ من أبرز الحلول لهذه الظاهرة بث الـوعي والإكثـار مـن العـاملين الأكفـاء− ٩ ْ َ  .

ُ, ونهـوض الجهـات المعنيـة بخدمـة الحجـيج في  واستثمار وسائل الإعلام في ذلك
 .  مسؤولياتها لعلاج هذه الظاهرة

 ; لعلاج هذه ً الإفادة من وسائل التقانة الحديثة في التوعية والتوجيه عموما− ١٠
 .  , بما يتناسب مع قدسيته وحرمته الظاهرة داخل الحرم وخارجه

ّأهم المقترحات والتوصيات:  ًثانيا ُِ ْ َّ  : 
 .   التأكيد على التوعية المكثفة للحجاج والعمار والزوار في بلدانهم− ١
ً ضــرورة الــسير عنقــا فــسيحا− ٢ ً, والــسعي ســعيا حثيثــا ً , في ترســيخ قواعــد  ً

, الموافقــة للمقاصــد  معــاملات الإيمانيــة بــين المــسلمين, وأســس ال الأخــلاق
 .  الشرعية المرعية

ً التأكيد علـى غـرس قدسـية الحـرم وتعظيمـه في نفـوس المـسلمين عمومـا− ٣ ْْ ُ َ  ,
 .  , وأن ذلك من أهم مقاصد الشرع الحنيف ًوالقاصدين خصوصا

رشـادي حيـال  التأكيد على قيام علماء الشريعة والدعاة إلـى االله بـدورهم الإ− ٤
 .  ذلك
,   لوســائل الإعــلام دورهــا الكبيــر في توعيــة وإرشــاد الحجــاج والمعتمــرين− ٥

, والتفجـر  , لا سيما في عصر الثورة الإعلاميـة ّفحري بها الاضطلاع بدورها الكبير
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َ, والتقانات الحضارية المذهلة في الشبكات المعلوماتية ِ ْ ُ  . 
َ تفعيــل حركــة الترجمــة بــشتى ا− ٦ ْ حتــى يــدرك الحجــاج أســباب هــذه :  للغــاتَّ

ُّالظاهرة ويجدوا في علاجها ِ َ  . 
ْ الأخذ بوسـائل التقانـات الحديثـة لتوعيـة الحجـاج داخـل المـسجد الحـرام − ٧ َ

 .  وخارجه
ــدنيين− ٨ ــاء مــن عــسكريين وم ــاملين الأكف ــة   تكثيــف المرشــدين والع , وإقام

 .  دورات تثقيفية متتابعة للرفع من مستواهم
ــة  − ٩ ــام مراكــز البحــوث المتخصــصة بإعــداد الدراســات والأبحــاث العلمي قي

والميدانية بـصفة دوريـة بالتنـسيق مـع الجهـات المعنيـة والإفـادة مـن حملـة العلـوم 
 .  الشرعية
, عن طريق هيئة شرعية   إيلاء قضايا الحرم والظواهر فيه حقها من الدراسة−١٠

, كوجـود الخـط  ًتكون مرجعا للبت فيهـا,  عليا وهي هيئة كبار العلماء حفظهم االله
 .  الرخامي عند الحجر الأسود وغيره

للحـد مـن ظـواهر النـشل :   الحزم مع كل مخالف للشرع والأمن والنظـام− ١١
 .  والتسول والافتراش والجلوس في المداخل والممرات

, وإمكانية إضـافة أدوار  , من الجهات الأخرى  العمل على توسعة الحرم− ١٢
 .  , وعموم تكييفه , مع التظليل الآلي للصحن والسطح والساحات ده لهجدي

 العمــل علــى زيــادة توســعة الــساحات المحيطــة بــالحرم وزيــادة الأبــواب − ١٣
, وإمكانيـة الإفـادة  , مع إضافة عدد مـن المـصاعد والـسلالم الكهربائيـة وتوسعتها

, مع إنشاء جـسور   لزمزم, وإنشاء مداخل خارجية من سطح أروقة البناية العثمانية
 .  توصل المصلين للطابق العلوي مباشرة
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ــع تكــرار العمــرة− ١٤ ــل بمن ــالقول القائ ــد علــى الأخــذ ب ــأن   التأكي , والقــول ب
 .  مضاعفة أجر الصلوات تعم حدود الحرم كله بحمد االله

,  ; كالرئاســة العامــة لــشؤون المــسجد الحــرام ِّ تبنــي الجهــات المعنيــة− ١٥
, بــل  , عقــد نــدوات وملتقيــات , والمجمــع الفقهــي الإســلامي نبــويوالمــسجد ال

,  , وكذا الـسفارات , والرفع من مستواهم مؤتمرات لدراسة قضايا توعية الحجاج
 .  , ووزارة الشؤون الإسلامية والوزارات المعنية كوزارة الحج

 ; كما هو واضح مـن تلك أهم المقترحات والتوصيات التي أراها ورآها كثيرون
 .  نتيجة الاستبانات المرفقة لعلاج هذه الظاهرة

َّسائلا االله تعالى أن تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ ِّ َ ً, مؤملا أن نراها واقعا ملموسـا  ً ًُ ً
ًومــشاهدا محــسوسا في القريــب العاجــل ّ, حتــى يــنعم الحجــاج والعمــار ًُ َّ, والــزوار  ُ ُّ

َبالطمأنينـة والــسكينة في منـأى عمـــا تحدثـه ظــا ْ ْهرة الزحـام مــن أذى وتكـدير لــصفو َ ًَ ّ
, وما ينتج عنها من تشويش يذهب لذيذ المناجاة الله في حرمه المقدس وبيته  العبادة
 أن يمـن علـى قاصـدي بيتـه الحـرام بالفقـه في الـدين − سبحانه −, كما أسأله  الآمن

فيــه , وأن يوفــق ولاة أمرنــا إلــى مــا  , وتعظــيم شــعائر االله وحرمانــه والخلــق القــويم
, وأن يجــزيهم عمــا يقــدمون للحــرمين الــشريفين  الخيــر والــصلاح للــبلاد والعبــاد

,   , وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم ويزيدهم من الخير وقاصديهما خير الجزاء
َّ, أن مــن ووفــق  , ألهــج بالــشكر الله والثنــاء عليــه بمنــه وكرمــه وقبــل أن أضــع القلــم َ

, والشكر موصول لكل من أسهم في هذا  ِاضع, على إتمام هذا البحث المتو وأعان
, وإن الــصدر  ً, ضــارعا الله أن يجــزيهم عنــي خيــر الجــزاء البحــث بــرأي أو مــشورة

ّلرحب لكل نقد بناء ,  ً, أو ملحوظة نافعة تزيـد هـذا البحـث بهـاء ِ, أو توجيه هادف َ
 :  ًوتكمل منه نقصا
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َوإن تجد  عيبا فسد الخللا         ق َ َ َْ َْ َّ ُْ ً ْ ََ ِ َد جل من لا عيب فيه وعلاِ ََ َ ْ ِْ ِ َ َّ َ ْ)١( 

َإن أريد إلا الإصلاَح ﴿:  وأختم بقول االله سبحانه عن العبد الصالح عليه السلام ْ ِ ْ َّ ِ ُِ ِ ُ ْ
ُما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب ْ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َِ ُِ َُّ َ َ ََ ِ ِ َّ َ ْ  .  ]٨٨:هود[﴾ََ

, وصلى االله على نبينا محمد وعلـى آلـه  ب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله ر
ًوصحبه وسلم تسليما كثيرا ً  . 
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َملح «خاتمة :  ينظر  )١( ْ  .   للحريري» ة الإعرابُ
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 فهرس المراجع والمصادر

الـشؤون .  فـؤاد عبـدالمنعم أحمـد:  , تحقيـق بـن إبـراهيم , محمد ُ, ابن المنذر  الإجماع− ١
 .  هـ١٤٠٢, الطبعة الثالثة  , قطر الدينية

ــة, لابــن قــيم   أحكــام أهــل الذمــة− ٢ صــبحي .  د:  , تحقيــق بــن أبــي بكــر , محمــد الجوزي
 .  م١٩٨٣, الطبعة الثالثة  دار العلم للملايين.  الصالح

, جامعـة الإمـام  سـامي الـصقير:  إعـداد.   أحكام الحرم المكـي رسـالة ماجـستير في الفقـه− ٣
 .  هـ١٤١٦, نسخة على الآلة الكاتبة  محمد ابن سعود الإسلامية

, بيــروت  , دار الكتــب العلميــة بــن علــي الــرازي , الجــصاص أحمــد  أحكــام القــرآن− ٤
 .  هـ١٤٠٦

 .  هـ١٤٠٣,  , بيروت دار المعرفة.  بن محمد  إحياء علوم الدين الغزالي أبو حامد محمد− ٥
بـن  عبـدالملك:  , تحقيـق بن إسحاق الفاكهي , محمد  أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه− ٦

 .   م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤, الطبعة الثانية  , بيروت , دار خضر دهيش
رشـدي صـالح :  , تحقيـق بن عبـداالله , الأزرقي محمد  أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار− ٧

 .  هـ١٤٠٣, الطبعة الرابعة  , مكة المكرمة , مطابع دار الثقافة ملحي
ــدنيا− ٨ ــدين وال ــن محمــد , المــاوردي علــى  أدب ال ــق ب ــراهيم:  , تحقي ــن محمــد إب , دار  ب

 .  , السعودية الصحابة
.  بـن أمـين الزهيـري سـمير:  , تحقيـق بـن إسـماعيل , محمـد , للبخـاري  الأدب المفرد− ٩

 .  هـ١٤١٩, الطبعة الأولى  , الرياض المعارف
دار الكتـب العلميـة .  بـن محمـد بـن إبـراهيم زيـن الـدين:  , ابن نجـيم  الأشباه والنظائر− ١٠

 .  هـ١٤٠٠بيروت 
عــادل :  , تحقيــق ودراســة بــن عمــر المعــروف بــابن الوكيــل , محمــد شــباه والنظــائر الأ− ١١

 .  هـ١٤١٣, الرياض  , مكتبة الرشد الشويخ
محمـــد محـــي الـــدين :  , تحقيـــق بـــن أبـــي بكـــر  إعـــلام المـــوقعين ابـــن القـــيم محمـــد− ١٢

 .  , بيروت بدون ت , دار الفكر عبدالحميد



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

١٦٤

]]]]]]]]]]]] 

 .  م١٩٨٠الخامسة .  , ط , بيروت  دار العلم للملايين, , خير الدين الزركلي  الأعلام− ١٣
بـن  عبداالله.  د:  , تحقيق بن أحمد , الحجاوي أبو النجا موسى  الإقناع لطالب الانتفاع− ١٤

 .  هـ١٤٠٣, بيروت  , عالم الكتب , إمبابة , دار هجر عبدالمحسن التركي
ــاع موســى الحجــاوي− ١٥ ــق  الإقن ــصحيح وتعلي ــداللطيف:  , ت ــسبكي عب  محمــد موســى ال

 .  الأزهر.  المطبعة المصرية
الطبعـة الأولـى .  , الريـاض , مؤسـسة الجريـسي بن مـسفر , الزهراني ناصر  إمام العصر− ١٦

 .  هـ١٤٢٠
,  بـن حنبـل  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمـام المبجـل أحمـد− ١٧

ــاء الــتراث :  امــد الفقــي, محمــد ح بــن ســليمان المــرداوي عــلاء الــدين علــي دار إحي
 .  هـ١٤٠٠الطبعة الثانية :  العربي

, الطبعــة الأولــى  , إمبابــة , دار هجــر بــن عمــر , لابــن كثيــر إســماعيل  البدايــة والنهايــة− ١٨
 .  هـ١٤١٩

 .  , بدون , بيروت , دار المعرفة بن محمد بن علي , الشوكاني محمد  البدر الطالع− ١٩
,  بن عبـدالمنعم سـليم عمرو:  , تحقيق بن وضاح , القرطبي محمد عنها البدع والنهي − ٢٠

 .  هـ١٤١٦, الطبعة الأولى  , القاهرة مكتبة ابن تيمية
, دار الغـرب  د محمد حجـي:  , تحقيق , ابن رشد أبو الوليد القرطبي  البيان والتحصيل− ٢١

 .  هـ١٤٠٨, الطبعة الثانية  , بيروت الإسلامي
.  , بيـروت , دار الفكـر علـي شـيري:  , تحقيـق , محمد مرتضى الزبيـدي س تاج العرو− ٢٢

 .  هـ١٤١٤لبنان 
ــدالرحمن− ٢٣ ــاء عب ــاريخ الخلف ــسيوطي  ت ــي بكــر ال ــن أب ــروت , دار الفكــر ب ــاهرة  , بي , الق

 .  هـ١٣٧١
ــاريخ بغــداد− ٢٤ ــة بــن ثابــت البغــدادي بــن علــي , الخطيــب أحمــد  ت ,  , دار الكتــب العلمي

 .  بيروت
, الــدار المــصرية للتــأليف  بــن محمــد , لابــن الفرضــي عبــداالله  تــاريخ علمــاء الأنــدلس− ٢٥
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 .  م١٩٦٦ − تراثنا −والترجمة 
مجموعـة مـن :  , تحقيـق بن الحـسن المعـروف بـابن عـساكر , علي  تاريخ مدينة دمشق− ٢٦

 .  هـ١٤١٥, لبنان  , بيروت , دار الفكر المحققين
, المدينـة  , مطـابع الرشـيد , محمد إليـاس عبـدالغني ًا وحديثاً تاريخ مكة المكرمة قديم− ٢٧

 .  هـ١٤٢٢النبوية 
 .  , بدون , دار سحنون للنشر والتوزيع بن الطاهر , ابن عاشور محمد  التحرير والتنوير− ٢٨
بـن يحيـى  عبـدالرحمن:  , تحقيـق بـن عثمـان بن أحمد , الذهبي محمد  تذكرة الحفاظ− ٢٩

 .  هـ١٣٨٨, الطبعة الرابعة  لمعارف العثمانية, دائرة ا المعلمي
, دار  محمــد عوامــة:  , تحقيــق بــن حجــر بــن علــي  تقريــب التهــذيب العــسقلاني أحمــد− ٣٠

 .  هـ١٤١٢, الطبعة الرابعة  , حلب الرشيد
بـن رجـب  بـن أحمـد , الحـافظ زيـن الـدين عبـدالرحمن  تقرير القواعد وتحرير الفوائـد− ٣١

.  , الخـبر , دار ابـن عفـان بـن حـسن آل سـلمان بي عبيـدة مـشهورأ:  , تحقيق الحنبلي
 .  هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى  , بيروت هـ دار الكتب العلمية١٤١٩الطبعة الأولى 

 القـاهرة −, مكتبة ابن تيميـة  بن شرف الدين , يحيى , النووي  تهذيب الأسماء واللغات− ٣٢
 .  هـ١٤١٠

 .  دائرة المعارف النظامية.  بن حجر بن علي مد, العسقلاني أح  تهذيب التهذيب− ٣٣
.  د:  , تحقيـق للحافظ المـزي أبـي الحجـاج يوسـف.   تهذيب الكمال في أسماء الرجال− ٣٤

 .  هـ١٤١٣, المطبعة الأولى  , بيروت , مؤسسة الرسالة بشار عواد معروف
المكتبــة الــشعبية .  , الطبعــة الرابعــة بــن ظهيــرة , جمــال الــدين محمــد  الجــامع اللطيــف− ٣٥

 .  هـ١٣٩٣
ــدلس− ٣٦ ــر ولاة الأن ــبس وذك ــدي  جــذوة المقت ــد الحمي ــأليف .  , محم ــصرية للت ــدار الم ال

 .   م١٩٦٦ − تراثنا −والترجمة 
ــديل− ٣٧ ــدالرحمن:   الجــرح والتع ــرازي عب ــو حــاتم ال ــي حــاتم أب ــن أب ــارف  ب ــرة المع , دائ

 .  هـ١٣٧٣الطبعة الأولى .  العثمانية
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بن محمد أيدمر العلائي المعـروف  , إبراهيم لثمين في سير الخلفاء والسلاطين الجوهر ا− ٣٨
, جامعــة أم  ســعيد عبــدالفتاح عاشــور.  د:  تحقيــق.  هـــ٨٠٩ − ٧٥٠(بــابن دقمــاق 

 .  , بدون ت القرى
الطبعـة .  , المكتبة التجارية في مكة , ابن عابدين محمد أمين الحنفي  حاشية ابن عابدين− ٣٩

 .  هـ١٣٨٦.  الثانية
مكتبة ومطبعة .  بن دهيش عبدالملك.  د.   الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به− ٤٠

 .  بدون تاريخ.  مكة المكرمة.  النهضة الحديثة
ــشر− ٤١ ــادي ع ــرن الح ــان الق ــر في أعي ــين  خلاصــة الأث ــد أم ــي محم ــضل االله  , المحب ــن ف ب

 .  هـ١٢٨٤, مصر  الحموي
.  , دار الجيـل بن حجر العـسقلاني بن علي , أحمد أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة في − ٤٢

 .  , بدون ت بيروت
, ابـن فرحـون إبـراهيم علـي المـالكي   الديباج المذهب في معرفة أعيـان علمـاء المـذهب− ٤٣

 .  بدون ت.  , القاهرة , دار التراث تحقيق محمد الأحمد أبي النور
بـن  عبـد.  د:  بـن يـونس تحقيـق , البهـوتي منـصور ستقنع الروض المربع شـرح زاد المـ− ٤٤

 .  هـ١٤١٦الطبعة الأولى .  , دار الوطن الرياض محمد الطيار
.  شــعيب الأرنــاؤوط:  , تحقيــق بــن أبــي بكــر الزرعــي , محمــد , ابــن القــيم  زاد المعــاد− ٤٥

 .  هـ١٤٠٥بيروت الطبعة العاشرة .  مؤسسة الرسالة
هـــ ـ ٨(المكــي الــشريف مــن العــصر النبــوي إلــى العهــد الــسعودي  الزيــادات في الحــرم − ٤٦

 −هـ ١٤١٦, الطبعة الأولى  بن منصور آل عبداالله بن مساعد الشريف محمد) هـ١٤١٦
 .  , المهرجان للإعلان والعلاقات والتسويق  م١٩٩٥

بعـة , السويدي أبو الفوز محمد أمين البغدادي الط  سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب− ٤٧
 .  هـ١٤٠٦الأولى 

 .  , بدون ت , بيت الأفكار الدولية بن الأشعث , أبو داود سليمان  سنن أبي داود− ٤٨
دار .  أحمـد محمـد شـاكر:  بن عيسى أبو عيسى تحقيق الترمذي محمد.   سنن الترمذي− ٤٩

 .  هـ١٣٥٦, الطبعة الأولى  , لبنان بيروت.  الفكر
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القـاهرة .  عبـداالله هاشـم يمـاني:  , تحقيـق بـن عمـر ي علـي, الـدارقطن  سنن الـدارقطني− ٥٠
 .  هـ١٣٨٦

,  هاشـم النـدوي وآخـرون:  , تحقيق بن حسين بن علي البيهقي أحمد:   السنن الكبرى− ٥١
 .  هـ١٣٥٥, الهند  دائرة المعارف

ة وكالـة الـوزار:   الشؤون الإسلامية في المملكة العربيـة الـسعودية حقـائق ووثـائق إعـداد− ٥٢
 .  طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.  للشؤون الإسلامية

, دار ابـن  بن محمد البكري المشهور بابن العماد بن أحمد عبدالحي:   شذرات الذهب− ٥٣
 .  هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى  , دمشق كثير

مكتــب :  , تحقيــق بــن عبــدالباقي , الزرقــاني محمــد  شــرح الزرقــاني علــى موطــأ مالــك− ٥٤
 .  هـ١٤١٦, الطبعة الأولى  , بيروت , دار الفكر البحوث والدراسات

ِ شرح العقيدة الطحاوية− ٥٥ بـن  عبـداالله:  , تحقيـق بـن محمـد بـن علـي , ابن أبي العز علـي َ
 .  هـ١٤١٣الطبعة الثانية :  , بيروت , مؤسسة الرسالة عبدالمحسن التركي

ــق شــرح صــحيح مــسلم للقاضــي − ٥٦ ــد مــسلم تحقي ــم بفوائ ــاض إكمــال المعل ــى :  عي يحي
 .  هـ١٤١٩الطبعة الأولى .  مصر.  دار الوفاء.  إسماعيل

أحمـد :  , تحقيـق بـن حمـاد , الجـوهري إسـماعيل  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية− ٥٧
 .  هـ١٣٧٦, الطبعة الأولى  القاهرة.  , بيروت , دار العلم للملايين عبدالغفار عطار

,  محمد مصطفى الأعظمي:  بن إسحاق تحقيق , ابن خزيمة محمد  صحيح ابن خزيمة− ٥٨
 .  هـ١٤١٢, الطبعة الثانية  المكتب الإسلامي بيروت

بيـت .  أبـو صـهيب الكرمـي:  , تحقيق بن إسماعيل البخاري محمد.   صحيح البخاري− ٥٩
 .  هـ١٤١٩,  الأفكار الدولية

,  , الريـاض , مكتبـة المعـارف لباني محمد ناصر الدين, الأ  صحيح الترغيب والترهيب− ٦٠
 .  هـ١٤٢١الطبعة الأولى 

دار .  محمـد فـؤاد عبـدالباقي:  , تحقيـق بـن الحجـاج القـشيري , مـسلم  صحيح مـسلم− ٦١
 .  هـ١٤٠٣الفكر 

دار .  بن عبدالرحمن السخاوي , شمس الدين محمد  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع− ٦٢
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 .  , بدون ت , بيروت اةمكتبة الحي
.  , بيـروت , دار الكتـب العلميـة بـن أبـي بكـر , السيوطي عبـدالرحمن  طبقات الحفاظ− ٦٣

 .  هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 
الـدكتور :  , تحقيـق بـن أبـي يعلـى الفـداء  طبقات الحنابلة القاضي أبـو الحـسين محمـد− ٦٤

 .  هـ١٤١٩تفال بمرور مائة عام , الأمانة العامة للاح بن سليمان العثيمين عبدالرحمن
دائـرة .  , الحافظ عبدالعليم خـان بن قاضي شهبة بن محمد , أحمد ,   طبقات الشافعية− ٦٥

 .  هـ١٣٩٩.  الطبعة الأولى.  المعارف العثمانية
,  , بيـروت , دار صـادر بن منيع البـصري بن سعد , محمد , ابن سعد  الطبقات الكبرى− ٦٦

 .  بدون ت
, توزيـع رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة  بـن سـلام ب الحديث لأبـي عبيـد القاسـم غري− ٦٧

 .  هـ١٣٩٦, الهند  والإفتاء والدعوة والإرشاد مصورة عن دار المعارف العثمانية
 .  هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى  , بيروت , دار القلم , ثلة من العلماء  فتاوى إسلامية− ٦٨
, دار أبــي  بــن حجــر العــسقلاني بــن علــي , أحمــد اري فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــ− ٦٩

 .  هـ١٤١٦, الطبعة الأولى  القاهرة.  حيان
,  , محمـد أمـين بيـروت , عبداالله مـصطفى المراغـي  الفتح المبين في طبقات الأصوليين− ٧٠

 .  ١٣٩٤الطبعة الثانية 
لطبعـة الثالثـة , بيـروت ا , عـالم الكتـب بـن محمـد بـن مفلـح , ابن مفلح محمد  الفروع− ٧١

 .  هـ١٤٠٢
 .  هـ١٣٨٨, القاهرة  , دار مصر للطباعة بن مفلح , لشمس الدين محمد  الفروع− ٧٢
 .  , بيروت بدون ت , دار المعرفة بن إدريس المالكي , القرافي أحمد  الفروق− ٧٣
, تـصحيح  , اللكنـوي محمـد عبـدالحي أبـو الحـسنات  الفوائد البهية في تـراجم الحنفيـة− ٧٤

 .  هـ١٣٢٤, بيروت  , دار المعرفة السيد محمد بدر الدين أبو فراس
, بـدون  , بيـروت , دار الكتـب العلميـة بـن عبـدالحليم , ابـن تيميـة أحمـد  قاعدة جليلة− ٧٥

 .  ت
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 .  هـ١٤٠٢, الطبعة الأولى  , دمشق , دار الفكر , سعدي أبو جيب  القاموس الفقهي− ٧٦
.  , بيـروت , دار الكتـب العلميـة بن يعقـوب الفيـروز آبـادي , محمد  القاموس المحيط− ٧٧

 .  هـ١٤١٥الطبعة الأولى 
محمد عبداالله ولـد :  , تحقيق بن عبداالله , ابن العربي محمد  القبس في شرح موطأ مالك− ٧٨

 .   م١٩٩٢, الطبعة الأولى  , دار الغرب الإسلامي كريم
, خير الـدين تـاج الـدين إليـاس زاده  مساجد قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في ال− ٧٩

 .  هـ١٤٢١, الرياض  , دار العاصمة يوسف الصحبي:  تحقيق
.  , جـدة بـن لادن الـسعودية مجموعـة:  , الناشـر , عبـاس حامـد  قصة التوسعة الكبرى− ٨٠

 .  هـ١٤١٦الطبعة الأولى 
,  , مؤسسة الريان دالسلامبن عب , عبدالعزيز عز الدين  قواعد الأحكام في مصالح الأنام− ٨١

 .  هـ١٤١٠,  بيروت
ــة− ٨٢ ــد الفقهي ــي  القواع ــدوي عل ــد , الن ــن أحم ــم ب ــشق , دار القل ــى , دم ــة الأول ,  , الطبع

 .  هـ١٤٠٦
ــشريعة الإســلامية− ٨٣ ــاض , دار إشــبيليا , مــصطفى مخــدوم  قواعــد الوســائل في ال ,  , الري

 .  هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 
,  بن جزي الغرناطي المـالكي , محمد لشرعية ومسائل الفروع الفقهية قوانين الأحكام ا− ٨٤

 .  دار العلم للملايين بيروت
 .  هـ١٤٠٢,  , بيروت , دار الفكر بن عبداالله , مصطفى  كشف الظنون− ٨٥
,  , عبيـد االله محمـد أمـين كـردي ً الكعبة المعظمـة والحرمـان الـشريفان عمـارة وتاريخـا− ٨٦

 .  , بدون ت لسعوديةمجموعة ابن لادن ا
,  بـن عبـدالعزيز , السديس عبـدالرحمن  كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة المشرفة− ٨٧

 .  هـ١٤٢٢, الطبعة الأولى  , مكة مكتبة إمام الدعوة
, بيـروت الطبعـة  , مؤسسة الأعلمـي بن حجر العسقلاني بن علي , أحمد  لسان الميزان− ٨٨

 .  هـ١٣٩٥الثانية 
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,  بـن قاسـم بـن محمـد , عبـدالرحمن بن عبدالحليم , ابن تيمية أحمد جموع الفتاوى م− ٨٩
 .  هـ١٤١٦مجمع الملك فهد للطباعة 

 .  , بدون ت , بيروت , دار الفكر بن شرف  المجموع النووي يحيى− ٩٠
 .  , الطبعة التاسعة دار الفكر.  , مصطفى أحمد الزرقاء  المدخل الفقهي العام− ٩١
, دار الكتــاب  بــن عبــداالله , الحــاكم النيــسابوري محمــد ستدرك علــى الــصحيحين المــ− ٩٢

 .  , الطبعة الأولى العربي بيروت
, مشروع جلالة الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام مكة   المسجد الحرام− ٩٣

 .  هـ١٣٩٧وزارة المالية والاقتصاد الوطني :  , الناشر المكرمة
 .  , تصوير دار الفكر بدون ت بن حنبل الشيباني مام أحمد المسند الإ− ٩٤
,  شــعيب الأرنــاؤوط وآخــرون:  , تحقيــق بــن حنبــل الــشيباني , الإمــام أحمــد  المــسند− ٩٥

 .  هـ١٤١٤,  , الطبعة الأولى , بيروت مؤسسة الرسالة
اض , الريــ , دار اليمــان بــن عبــداللطيف , آل الــشيخ عبــدالرحمن  مــشاهير علمــاء نجــد− ٩٦

 .  هـ١٣٩٢
ــدالرزاق  المــصنف− ٩٧ ــصنعاني , عب ــام ال ــن هم ــق ب ــي:  , تحقي ــرحمن الأعظم ــب ال ,  حبي

 .  هـ١٤٠٣,  , الطبعة الثانية المكتب الإسلامي
ــة المنتهــى− ٩٨ ــي النهــي في شــرح غاي ــسيوطي  مطالــب أول ــشيخ مــصطفى ال , المكتــب  , لل

 .  هـ١٣٨٠, الطبعة الأولى  , بيروت الإسلامي
الطبعــة .  , الــشيخ يوســف رغــد العــاملي م مكــة والمدينــة بــين الماضــي والحاضــر معــال− ٩٩

 .  , بيروت , دار المرتضى  م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الأولى 
 .  هـ١٤٠٤,  , بيروت , دار صادر بن عبداالله الحموي , ياقوت  معجم البلدان− ١٠٠
 .  ن ت, بدو , بيروت , مكتبة المثنى , عمر رضا كحالة  معجم المؤلفين− ١٠١
,  , بيـروت , الشركة العالمية للكتاب , جرجس جرجس  معجم المصطلحات الفقهية− ١٠٢

 .  هـ١٤١٩الطبعة الأولى 
دار .  بــن عبــدالمنعم , محمــود عبــدالرحمن  معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة− ١٠٣
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 .  , بدون ت , القاهرة الفضيلة
, بـدون  , بيـروت , عـالم الكتـب البكـريبـن عبـدالعزيز  , عبـداالله  معجم ما اسـتعجم− ١٠٤

 .  ت
شـهاب الـدين أبـو :  , تحقيـق بـن زكريـا بن فارس , أحمد أحمد  معجم مقاييس اللغة− ١٠٥

 .  هـ١٤١٥بيروت :  دار الفكر.  عمرو
بــن عبدالمحــسن  , عبــداالله , تحقيــق بــن أحمــد الموفــق , ابــن قدامــة عبــداالله  المغنــي− ١٠٦

 .  هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى  رة, القاه , دار هجر التركي
, دار  محمـد الطـاهر المـساوي:  , تحقيـق بن عاشور , محمد الطاهر  مقاصد الشريعة− ١٠٧

 .  هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى  , الأردن النفائس
,  بـن تـاج الـدين الـسنجاري , علـي  منائح الكـرم في أخبـار مكـة والبيـت وولاة الحـرم− ١٠٨

ــق ــداالله المــص:  تحقي ــل عب ــى .  , جامعــة أم القــرى )بالاشــتراك(ري جمي الطبعــة الأول
 .  هـ١٤١٩

دار الحـديث للطباعـة .  بـن شـرف , النـووي يحيـى  مناسك النـووي بحاشـية الهيتمـي− ١٠٩
 .  هـ١٤٠٥, الطبعة الثانية  بيروت

, المكتبـة التجاريـة  بن موسى اللخمـي  الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي إبراهيم− ١١٠
 .  هـ١٣٩٥,  الطبعة الثانية.  مصرالكبرى 

.  بن محمـد المـالكي دار الفكـر  مواهب الجليل بشرح مختصر خليل الحطاب محمد− ١١١
 .  هـ١٤١٢الطبعة الثالثة 

, الفاكهاني تاج   المورد في عمل المولد ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي− ١١٢
 .  هـ١٤١٩, الطبعة الأولى  لمية, رئاسة إدارات البحوث الع الدين أبو حفص

,  , مؤســسة أعمــال الموســوعة , لجنــة التقــويم والتطــوير  الموســوعة العربيــة العالميــة− ١١٣
 .  هـ١٤١٩الطبعة الثانية 

, دار  الطبعـة الثانيـة.  بـشار عـواد.  د:  , تحقيـق بن أنس الأصبحي  موطأ الإمام مالك− ١١٤
 .  هـ١٤١٧الغرب الإسلامي 

وعبــدالرحمن .  بــن حميــد صــالح(ة النعــيم في مكــارم أخــلاق الرســول الكــريم  نــضر− ١١٥
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 .  هـ١٤١٨, الطبعة الأولى  , جدة , دار الوسيلة الملوح
بــن محمــد الجــزري  , ابــن الأثيــر أبــو الــسعادات المبــارك  النهايــة في غريــب الحــديث− ١١٦

 .  هـ١٣٩٩,  , بيروت , دار الفكر محمود محمد الطناحي:  تحقيق
, الطبعـة الأولـى  , بيـروت , دار لبنـان , الكرمـي حـسن سـعيد  الهادي إلى لغة العرب− ١١٧

 .  هـ١٤١١
,  , بيـروت , مؤسـسة الرسـالة , محمـد البورنـو  الوجيز في إيضاح قواعـد الفقـه الكليـة− ١١٨

 .  هـ١٤١٦, الطبعة الرابعة  لبنان
, دار  , إحــسان عبــاس كــانبــن خل بــن محمــد , أبــو العبــاس أحمــد  وفيــات الأعيــان− ١١٩

  . , بدون ت , بيروت صادر

 


